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الفصل الأول

ألإمام الألوسي ومكانته بين المفسرين

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول : التعريف بالإمام الألوسي ومكانته العلمية.

المبحث الثاني: منهج الآلوسي في تفسيره ضمن مناهج المفسّرين.

المبحث الثالث: المكانة العلمية لتفسير الآلوسي.

المبحث الرّابع: مدى تأثّره بالسّابقين وأثره في المتأحرين.

المبحث الأول

التعريف بالإمام الألوسي ومكانته العلمية

ينحدر الإمام الألوسي من أسرة عريقة توارثت المجد العلمي كابراً عن كابر، فقد كانت من الأسر الماجدة في العراق لأمد طويل، حتى سطع نجم الشهاب الألوسي صاحب التفسير الشهير "روح المعاني" فكان الشمس المشرقة التي تدور حولها أقمار ونجوم .

فمن هو الشهاب الألوسي؟ ؟ وكيف كانت الأحوال العلمية والسياسية في عصره ؟ وماصفاته وأخلاقه ؟ وما أثره في الفكر الإسلامي ؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها في هذا المبحث..

المطلب الأول : اسمه ونسبه :

هو أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي ابن السيد عبدالله أفندي الألوسي. ويقول السيد محمود شكري الألوسي الحفيد عن والد الألوسي المفسر بأنه ينتهي نسبه الذكي الزكي إلى (الريحانتين) ، فمن جهة أمّه إلى الحسن ، ومن جهةأبيه إلى الحسين(1).

ويقول أيضا الألوسي محمود شكري عن السيد أبي الثناء المفسر: " فهو سلالة الطيبين الطاهرين ، حتى ينتهي نسبه الشريف إلى سيد العالمين صلى الله عليه وسلم" (2).

والأسرة الألوسية بغدادية الموطن حسينية النسب والألوسي نسبة إلى ألوس بالهمزة المقطوعة وبعضهم ينطقها بالمد  وهي الآن جزيرة تقع في وسط الفرات بين منطقة الحديثة وجزيرة الخزانة وتبعد عن عانات أكثر من ثمانين كيلومترا وبالقرب منها تقع قرية "بروانة" (3) .

المطلب الثاني :التعريف بأسرته و منزلتها 

تعدّ الأسرة الألوسية أسرة عريقةفي العلم، فوالد الإمام الآلوسي السّيد عبدالله أفندي كان رئيسا للمدرسين في بغداد ، وهم طائفة من علماء الدين يشتهرون بالتحصيل العلمي في فروع الفقه والتفسير والحديث ، وما تجب معرفته من علوم اللسان العربي ، نحوا وبلاغة واشتقاقا ، وكان عبدالله الآلوسي والد المفسر رئيس هؤلاء المدرسين، وكان بيته ببغداد كعبة القاصدين منهم للإستفادة والتوجيه(1) .

والأسرة الآلوسية بغدادية الموطن حسينية النسب، عُرف من رجالها في القرن الحادي عشر الهجري السيد اسماعيل الآلوسي، وكان من علماء بغداد المشاهير ومن أهل الفتوى الذين يرجع إليهم في الفتوى لمدة خمس وعشرين سنة، ثم استعفى، وذهب بعد ذلك إلى "الأستانة" وعظم فيها ثم منح عدة أراض وجزائر في عانات وآلوس.

المطلب الثالث : مولده ونشأته
ولد الشهاب الآلوسي في بغداد يوم الجمعةالرابع عشر من شعبان، سنة سبع عشرة بعد المائتين والألف من الهجرة(2) .

ولقد ذكرنا من قبل بأنّ والد الآلوسي السيد عبدالله الآلوسي كان رئيس المدرسين وبيته كعبة القاصدين، فانتفع الشهاب الآلوسي من ذلك إذ استفاد من النقاشات العلمية التي كانت تدور في منزل والده استفادة جعلته يحب العلم ويقبل عليه ويصبح علماً راسخاً من أعلامه. منحه خالق كل شيء حافظة قوية جعلته يحفظ أمهات المتون قبل أن يبلغ الرابعة عشرة من عمره كألفية بن مالك ، والرّحبية في علم المواريث، والخريدة في العقيدة، والعقائد النسفية وغيرها (3) .

المطلب الرابع : التعريف بأشهر شيوخه وأساتذته
تتلمذ الإمام الآلوسي على كوكبة من علماء عصره الذين برعوا في العلم وأصبحوا أئمة فيه فقد أخذ العلم عن :

1- الشيخ علي السّويدي : وهو من أشهرعلماء العراق في الحديث ، ولد في بغداد. من كتبه "العقد الثمين في بيان مسائل الدين " ، و"تاريخ بغداد" وتوفي في دمشق سنة ألف ومائتين وسبعة وثلاثين للهجرة(1) .

2- الشيخ خالد النقشبندي : وهو صوفي فاضل، من ذرية عثمان بن عفان رضي الله عنه، هاجر إلى بغداد في صباه من كتبه "شرح مقامات  الحريري". توفي سنة ألف ومائتين واثنتين وأربعين للهجرة. (2)
3- الملاّ حسين الجبوري: درس على يديه الآلوسي القرآن الكريم وكان رجلا تقيا صالحا (3) .
4- والده السيد عبدالله أفندي: درس عليه علم العربية وفقهي الشافعية والحنفية وكتبا في الحديث(4) .

5- السيد علي بن السيد أحمد: كان ابن عمه، قرأ عليه شرح الرسالة الوضعية العضدية(5) .

6- عبد العزيز أفندي شوّاف زادة: "المتوفى سنة 1246هـ – 1830م" قرأ عليه حاشيه الفاضل مير أبو الفتح على "الرسالة الوضعية العضدية" مع حواشٍ أخرى، وقرأ عليه "آداب المسعودي" وعبد اللطيف في علم آداب المناظرة و"شرح السّراجية في الفرائض" للسّيد الشريف الجرجاني وكتبا ورسائل أخرى، وكان شيخه هذا علامة فاضلا مشهورا بعلم  العربية(6) .

7- السيد محمد أمين بن السيد علي الحالي: "المتوفى سنة 1246هـ" قرأ عليه "شرح الوضعية العضدية" لمولانا عاصم. وكان فصيحا مولعا بنقل الغريب، قال عنه الآلوسي: لا يبالي أيخطىء أم يصيب، وقد كثر لغطه فكثر غلطه مع أنه أذكى من إياس" (7) .

8- السيد علاء الدين علي أفندي الموصلي: حيث يقول الآلوسي : "ولم أزل أقرأ عنده إلى أن تخرجت به . وتأدبت بأدبه وكان عليه الرحمة ذا ذهنٍ يحلّ كل عويصة" (1)  .

9- الشيخ يحيى المزوري العمادي: كان إماما عالما فاضلا معروفا بين أهل زمانه فقيها في المذهب الشافعي . قال عنه الآلوسي : "أجازني بما تجوز له روايته وصحت لديه درايته ، وهي علوم التفسير والحديث والفقه وجميع العلوم العقلية والنقلية" (2)  .

10- عبدالله أفندي العمري : أخذ منه قراءة . أبي عمرو وقراءة ابن كثير، وقراءة نافع ، توفي سنة (1297هـ ).

11- الشيخ المحدث عبد الرحمن الكزبري : أجازه إجازة طويلة في الشام بأسانيد كاملة للعلوم التي تلقاها ؛ العقلية منها والنقلية . توفي سنة (1262هـ) (3) .

12- الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله المفتي : أجازه في العلوم النقلية والعقلية مع ذكر أسانيده في جميع هاتيك العلوم إلى كبار علماء الإسلام توفي سنة (1260هـ) في بيروت (4) . 

13- شيخ الإسلام العلامة أحمد عارف حكمت ( 1200- 1275هـ ): ارتقى  المشيخة في عاصمة الخلافة سنة 1262هـ . والتقى به الألوسي في اسطنبول وضمتهما جلسات علمية كثيرة، طلب منه الألوسي فيها أن يجيزه فأجازه مما عنده بأسانيد كاملة، ثم طلب هذا من الألوسي أن يجيزه بما عنده فأجازه (5) .

المطلب الخامس : مؤلفاته  

ترك الألوسي مؤلفات كثيرة؛ لأنّه كان ذا قلم سيّال ، وخاطر سريع ، وتنوعت المجالات التي كتب فيها :

أولاً : في مجال الإصلاح السياسي و الإجتماعي: وهي نزعة تملكت على الألوسي نفسه دفعت به إلى أن يدرس العالم الإسلامي دراسة واقعية، فرأى عوامل الضعف ، وعرف كيف تفوق العالم الغربي على بلاد الشرق بالقوة الحامية والذخيرة الواقية، فألف رسالة أسماها " سفرة الزاد لسفرة الجهاد" . دعا المسلمين فيها إلى اليقظة علمياً وإقتصادياً وحربياً، وأعلن أن الجهاد فريضة محتومة أمام إعتداءات الإستعمار، وملأ الكتاب بأدلة كثيرة من القرآن وما قام به أعلام الإسلام من فتوحات خالدة أنقذت الناس من الظلمات إلى النور(1) .

ثانياً : في مجال البحث العلمي الدقيق والإحكام المنطقي وإلزام الخصوم وآداب البحث والمناظرة: كتب في هذا المجال رسالة أسماها "الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية" والرسالة الثانية "الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية" . ومن عنوان الرسالتين نعرف أن مقام الألوسي في الإفتاء قد ذاع واشتهر وأن الناس في فارس والهند قد أولوه ثقتهم فلم يخيب الظن وأجاد في الإجابة بما فتح الله به عليه (2) .

ثالثاً : في المجال الأدبي :

نجد أن الإمام الألوسي له كتب في الرحلات ذات وصف أدبي ممتع ومن ذلك كتابه" نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول" . حيث وصف في هذا الكتاب رحلته إلى إسلامبول في تركيا، ويصور من خلال الكتاب جوانب متعددة من حياة المسلم في ذلك العصر من النواحي الإجتماعية والإقتصادية والعلمية(3) .

ومن مؤلفاته أيضاً " نشوة المدام في العودة إلى مدينةالسّلام " حيث يصف في كتابه هذا ما شاهده من البلدان وتحدث عن عادات الناس الذين نزل عندهم ويصف ظواهر الطبيعة، فالكتاب يفيد علماء تقويم البلدان والمؤرخين الذين يدرسون تاريخ هذه الفترة (4) .

ومن مؤلفاته أيضاً " غرائب الاغتراب ونزهة الألباب " فهذا الكتاب جمعٌ بين الكتابين السابقين وتفصيلٌ لما جرى له في عاصمة الدولة ( إسطنبول ) ذكر فيه الألوسي الإجازات العلمية التي منحها الألوسي لعلماء إسطنبول وتبادله للإجازات العلمية مع جماعة من كبار العلماء منهم السيد الشيخ أحمد عارف حكمت (5) .

وتظهر أهمية هذه المؤلفات والموسوعات التاريخية في جعلنا نرى الإرتباط المتين بين الألوسي وبين عصره حيث تكشف لنا هذه الدراسات علاقة الأعيان والعلماء بالأهلين . والدراسات العلمية لا تنظر إلى المؤسسات العلمية وحدها ويصعب جداً أن ندرك الوضع التاريخي عندنا دون هذه الآثار(1) .

وللألوسي قدم راسخة في أدب المقامات فمن هذه المقامات " إنباء الأبناء بأطيب الأنباء " وكذلك مقامة " الأهوال من الأحوال " و " قطف الزهر من روض الصبر" و" زجر المغرور عن رجز الغرور " و " سجع القمرية في ربع العمرية " .

وقد خرج الألوسي بالمقامات عن موضوعها الخيالي وجعلها موضوعاً واقعياً نفسياً أو إجتماعياً أ وأدبياً وفي ذلك ما يجعل الأدب قريباً من الحياة وربما جعل الحكاية الخيالية موضوعاً أدبياً إصلاحياً ذا مساس بالحياة فيما تناوله من نصائح وأقوال من عراك الحياة فقدم نتائجها وهي تمثل نظرات صادقة لا دخل للخيال بها.

رابعاً : في المجال الموسوعي : مجال التفسير

يأتي في هذا المجال تفسير أبي الثناء المسمى " روح المعاني " كتب المجلد الأول ومدح فيه السلطان محمود حيث إنه شرع بتأليفه في بداية شعبان سنة (1252هـ) والمجلد الأخير قدمه إلى السلطان عبد المجيد (2) .

لقد رأى الشهاب الألوسي أن النهضة الإسلامية لن تقوم إلا على أساس متين من دراسة كتاب الله وتوضيح آياته وتفسير أحكامه، وأنّه لا بد لأبناء اللغة العربية من تفسير جديد يجمع خلاصة ما قاله الكبار من الأئمة في وضوح وإشراق .

وكان الآلوسي رحمه الله يسهر الليل قارئا وكاتبا فإذا ما أشرقت الشمس أعطى تلاميذه ما كتبه في ليله فيقومون بنسخه خالصا من الشوائب ويظلون طيلة اليوم منهمكين في تبييض ما كتب أستاذهم وهم – بعد – ناسخون فقط وهم جمع وهو واحد !! وذلك يدل على أنّ همة عالية بعيدة المرمى قد احتلت نفس الشهاب فصمم في تحفّز على أن يقدم للمسلمين تفسيرا شاملا يضع قضايا القرآن في موضعها الساطع(3).

المطلب السادس : منزلته العلمية
عرضنا من قبل لمؤلفات الإمام  أبي الثناء الألوسي وإنجازاته العلمية وصلاته مع العلماء الذين عاصروه سواء أكان في بغداد أم في "اسطنبول" لذلك نستطيع القول بأنّ الألوسي من أولئك العلماء الذين تبوؤا أرقى المقامات العلمية من خلال :

الأول : قيامه بالتدريس في عدد من المدارس فتصدر للتدريس فيها وأجاد واشتهر منها "مدرسة الحاج نعمان في بغداد" و " مدرسة عبد الفتاح الراوي" و"مدرسة الحاج أمين" و التدريس في "الحضرة القادرية" و"المدرسة العمرية" (1) .
الثاني : إنجازه العلمي الكبير المتمثل بتأليف تفسيره للعالم الإسلامي هذا التفسير الذي وضعه جنباً إلى جنب مع المفسرين العظام والعلماء الأعلام فسار خبره شرقاً وغرباً .

الثالث: ثناء علماء عصره عليه وإستقبالهم له في اسطنبول وعلى رأسهم شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت والذي طلب من الألوسي أن يجيزه مع أن الألوسي قد أخذ الإجازة عنه، ولمكانة الألوسي العلمية استجازه كثير من العلماء فأجازهم وكانوا يفتخرون أنهم أجيزوا من قِبَله .

الرابع : العلاقات الحسنة بينه وبين علماء عصره والمراسلات بينهم وصداقتهم له، ومن هؤلاء علامة عصره ابن عابدين(2) والعلامة عبد الغني آل جميل مفتي بغداد قبله، ومحمد سعيد أفندي المفتي قبله أيضاً. ولإعطاء صورة واضحة لتبجيل واحترام العلماء له ننقل هذه الفقرات من كتاب الإمام الألوسي المسمى " غرائب الإغتراب" حيث يقول الإمام الألوسي بأن السيد رئيس مدرسي بغداد محمد أفندي الزهاوي قد كتب له ما نصه:

الشوق أعظم أن يحيط لحده                قلم وأن يطوى عليه كتاب
الخامس : كثرة الألقاب التي أطلقت عليه من قبل العلماء والوزراء مثل لقب " شيخ علماء العراق" وهو " المتفرد في جميع العلوم بالإتفاق" و" آية الله الكبرى " و" نادرة الزمان " و" بحر البيان الزاخر " و" سيبويه العربية " و" سعد زمانه " و" خاتمة المفسرين " و" الشهاب الثاقب " و" علامة علماء العراق " و" البحر الطامي " و" فخر الإسلام " و" مفتي     الأنام " (1) .

السادس : ومن مظاهر هذه المكانة اجتماع العلماء عليه أينما حل فيسألون ويستفسرون منه ، ويناقشونه ويقرأون عليه .

وفاته: توفي  الألوسي سنة (1270هـ) (2) رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته ، وأثابه خيراُ عن أمة الإسلام.

المبحث الثاني

منهج الآلوسي في تفسيره ضمن مناهج المفسرين

يُعَدُّ تفسير الإمام الآلوسي موسوعة علمية اشتملت على قضايا كثيرة في التفسير والنحو وفقه اللغة و الفقه الإسلامي وعلم أصول الدين وعلم المناظرة وغير ذلك .

   فتفسير مثله يضعنا أمام دائرة من المعارف والعلوم وبالتالي لن يكون استخلاص منهجه أمرا يسيرا ولكننا سنحاول أن نشير إلى أصول منهجه مستعينين بخبرة من سبقنا .

يقوم منهج الآلوسي في تناول الآيات القرآنية على الأسس التالية :

1-  تفسير القرآن بالقرآن : وهذه قاعدة جليلة في التفسير اهتم بها الآلوسي ففي قوله تعالى:       ( وَيُقِيمُونَ الصَّلاة ((1) يقول الآلوسي : من الإقامة أقمت الشيء إقامة إذا وفيت حقه قال تعالى( لَسْتُمْ عَلَى شَيءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيل((2) أي توفوا حقهما بالعلم والعمل(3).

ومن الأمثلة أيضا: ( وَمِنَ النَاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِاليَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ مُؤْمِنُين ( (4) يقول الألوسي: الناس مأخوذة من الأنس ضد الوحشة لأنسه بجنسه لأنه مدني بالطبع أو من آنس أي أبصر(5) قال تعالى: ( آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارَاً ( (6) . وعند قوله تعالى: ( إِذْ أَوْحَيْنَا إِلى أمِّكَ مَا يُوحَى ( (7) ، قال الألوسي: "والمراد بالإيحاء عند الجمهور ما كان بإلهام(8) كما في قوله تعالى( وَأوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْل ( (9) .

2- تفسير القرآن بالحديث : وهذه القاعدة يجب اتباعها؛ لأنّ المفسر يجب أن يكون عالما بالحديث يميز بين الصحيح والسقيم .

فمن أمثلة ذلك في معنى الرزق وأنّه يشمل الحلال والحرام(1) والدليل على ذلك ما جاء في حديث صفوان بن أمية قال: ( جاء عمرو بن قرة ، فقال يا رسول الله إنّ الله كتب على الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي  بكفي فأذن لي بالغناء من غير فاحشة فقال صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولانعمة كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله تعالى رزقا حلالاً طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه  مكان ما أحل الله لك من  حلاله)(2) . 

ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ( يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أمُّكِ   بَغِيَّا((3) .

فاستدل بالحديث على أنّ المراد بهارون هنا ليس هارون أخا موسى(4) فقال" و ليس المراد بهارون أخا موسى بن عمران عليهما السلام لما أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني وابن حبان وغيرهم، عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم  إلى أهل نجران فقالوا : أرأيت ما تقرأون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم"(5)  .

والآلوسي رحمه الله قوي الحجة في مناقشة الأحاديث والرد على الضعيف والسقيم منها ومن ذلك ردّه على الأحاديث التي استدل بها على خلافة علي -  كرم الله وجهه -  فيقول: " وأنت تعلم أن أخبار الغدير التي فيها الأمر بالإستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة ولا مسلمة لديهم أصلا، ولنبين ما وقع هناك أتم تبيين ولنوضح  الغث فيه والسمين" (6) .

ثم راح يستفيض في مناقشة الروايات ذاكرا كلام الحفاظ والنقاد ولللآلوسي رحمه الله وقفات مع الأحاديث من باب الدراية والمفهوم ، ومثال ذلك وقفاته مع الأحاديث التي تمنع التفسير بالرأي وبيان أن هذه الأحاديث تحمل على من قال بالقرآن قولا يوافق هواه (1) .

3- التفسير باللغة : يهتم الآلوسي بالتحقيقات اللغوية كثيرا في تفسيره لأنها تفتح أمام الإنسان أوسع المجالات لفهم الأيات الكريمة، كما أنه يدخل إلى مباحث فقة اللغة و يناقش الألوسي اللغويين فيما ذهبوا إليه كما أنه لا يحمل اللفظ أكثر مما يحتمل بالإضافة إلى إكثاره من الشواهد الشعرية في مباحثه اللغوية(2) .

ومن أمثلة ذلك في كلمة الرب ذكر أنها تأتي بمعنى التربية، والخالق، والسيد، والملك، والمنعم، والمصلح، والمعبود، والصاحب، و المشهور فيها معنى التربية لأنها تحمل على الحقيقة والبواقي إنما تحمل على المجاز ومع ذلك فإن معنى التربية يوجد في جميع هذه المعاني. (3)
وعند قوله تعالى: (إنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا((4)  يستدل على عدم مجيء التاء مع تشابه لأنه كان يجب ثبوت علامته إلاّ أن يقال إنه على حد قوله "ولا أرض أبقل  إبقالها" (5) .

و من أمثلة ذلك في قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلالة ((6) استدل على أن الكلالة في الأصل بمعنى الكلال وهي الإعياء  بقول الأعشى: 

فآليت لا أرثي لها من كلالة         ولا من حفي حتى ألاقي محمدا(7)
و من أمثلة ذلك عند قوله تعالى ( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أيْمَانَكُم((8) فمما أوره عند هذا النص الكريم قوله : " والإحصان في المرأة ورد في اللغة واستعمل في القرآن بأربعة معانٍ: الإسلام ، والحرية ، والتزوج ، والعفة . وزاد الرافعي العقل لمنعه من الفواحش"(9) .

ومن الأمثلة أيضا اهتمامه بالمسائل اللغوية وما يصح وما يمتنع في اشتقاقها فعند قوله تعالى: ( فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأوذُوا حَتَّى أتَاهُمْ نَصْرنَا وَلا مُبَدِّل لِكَلِماتِ الله((1) فقال:           (وَأوذُوا ( عطف على كذبوا داخل في حكمه ومصدر كذب التكذيب وآذى أذى وأذاه وأذية وإيذاء كما أثبته الراغب وغيره ، وقول صاحب القاموس(2) ولا تقل إيذاء خطأ، والذي غرّه ترك الجوهري وغيره له وهو وسائر أهل اللغة لايذكرون المصادر القياسية لعدم الإحتياج إلى ذكرها والمصدران هنا من المبني للمفعول وهو ظاهر أي فصبروا على تكذيب قومهم لهم وإيذائهم إياهم فتأس بهم واصبر على ما نالك من قومك(3) .

4- التعرض لمسائل النحو: وبمناسبة الكلام على النحو فالآلوسي رحمه الله يستطرد في الكلام على الصّناعة النحوية ويتوسع في ذلك إلى حدٍّ يكاد يخرج عن وصف كونه مفسرا(4) .

فمن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى: ( مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً ((5)  بين أن ماذا لها ستة أوجه: 

الأول : ما استفهامية في محل رفع مبتدأ وذا بمعنى الذي خبره .

الثاني : أن تكون ماذا كلها استفهاما مفعولا لأراد واعتبر الوجهين السابقين صحيحين .

الثالث : أن يجعل ما استفهامية وذا صلة لا إشارة ولاموصولة .

الرابع : أن يجعلا معاً اسما موصولا .

الخامس: أن يجعلا نكرة موصوفة .

السادس: أن تكون ما استفهامية واسم الإشارة خبر له(6) .

ومن الأمثلة الدالة على توسع الآلوسي في علم النحو واستخدامه في تفسيره لكتاب الله سبحانه وتعالى مع عرض آراء أشهر النحاة ومناقشتها المثال الآتي ، فعند قوله تعالى: ( يَسْألُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيِهِ قُلْ قِتَالٌ فِيِهِ كَبِيرٌ وَصَدُ عَنْ سَبِيل اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالمَسْجِدِ الحَرَامِِ وَإخْرَاجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبَرُ عِنْدَ الله ((1) . فوقف طويلا عند قوله ( وَالمَسْجِدِ الحَرَام(ِِ وراح يستعرض آراء النحاة في محل عطفه مناقشا كل هذه الآراء حيث ذكر ستة أقوال في عطف المسجد الحرام وناقش هذه الأقوال :

1- أنّه معطوف على الضمير المجرور و العطف على الضمير المجرور وإن لم يعد الجار ، أجازه الكوفيون، ويونس، والأخفش، واعترض بأنّه لامعنى للكفر بالمسجد الحرام وهو لازم من العطف ولكن هذا الإعتراض مردود لأن الكفر ينسب إلى الأعيان باعتبار الحكم المتعلق بها كقوله تعالى  ( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ((2) .

2- أن يكون معطوفا على صدّ على تقدير مضاف معطوف على (صَدُ( وهذا الرأي قال به البيضاوي(3) وأشار إليه الآلوسي بقوله قال القاضي لأنه إذا أطلق كلمة القاضي في تفسيره قصد بها القاضي المفسر البيضاوي والمعنى : أي وصد المسجد الحرام عن الطائفين والعاكفين والركع السجود، وهنا اعتراض : بأن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بحاله مقصور على السماع .

والرد على هذا الإعتراض بأنه إذا كان المضاف إليه إثر عاطف متصل به أو مفصول بلا مسبوق يضاف مثل المحذوف لفظا ومعنى جاز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إنجراره قياسا نحو ما مثل زيد وأبيه يقولان ذلك أي مثل أبيه ونحو – ما كل سوداء تمر ولا بيضاء شحمة وإذا انتفى واحد من الشروط كان مقصورا على السماع وفيما نحن فيه سبق إضافة مثل ماحذف منه.

3- أن يكون معطوفا على (سبيل الله( ويورد الآلوسي اعتراضا هنا بأنّ عطف (وكفر به( على  (وصد( مانع من ذلك، إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة.

4- أن يكون العطف على الشهر الحرام ولكن هذا القول ضعيف لأن القوم لم يسألوا عن المسجد الحرام .

5- ويجوز كما اختار أبو البقاء أن يكون متعلقا بفعل محذوف دل عليه الصد، أي ويصدون عن المسجد الحرام ، كما قال سبحانه : ( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنْ المَسْجِدِ الحَرَامِ ((4) .

ولكان هذا القول ضعيف لأن حذف حرف الجر وبقاء عمله مما لا يكاد يوجد إلا في الشعر .

6- وقيل أن الواو للقسم وقعت أثناء الكلام ولكن الآلوسي يكتفي بالإشارة إلى ضعف هذا القول بقوله عنه " وهو كما ترى " (1) .

ونلاحظ من خلال ما تقدم كثرة استطرادات الإمام الآلوسي في المسائل النحوية ولعل الذي جعل الآلوسي أن يتوسع كل هذا التوسع في المسائل النحوية هو أنّه أراد أن يجعل من تفسيره جامعا للآراء وملتقى لجميع المناهج التفسيرية ، فهذا التفسير في الحقيقة موضوع للخاصّة من العلماء وليس للعامة(2) . 

وكذلك يهتم الآلوسي بعلم الصرف والبحث عن اشتقاق الكلمات فعند قوله: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآب ((3) فوقف مع كلمة طوبى ، فقال: " قيل مصدر من طاب كبشرى وزلفى والواو منقلبة من الياء كموسر وموقن" (4) . 

5- اهتمام الآلوسي بالمسائل البلاغية : لقد تناول الآلوسي الآيات من النواحي البلاغية فعمل على بيان ما في الآيات من تشبيه واستعارة وكناية (5) . فمثلا عند قوله تعالى ( وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ المَاءُ وَقُضِيَ الأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَاً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِين ((6) . يقول الآلوسي عن هذه الآية : "واعلم أن هذه الآية الكريمة قد بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيها واستذلت مصاقع العرب فسفعت بنواصيها وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان وكانت من سمهري البلاغة مكان السنان" ، ونقل الآلوسي عن السكاكي أن النظر فيها من أربعة جهات ، من جهة علم البيان ومن جهة المعاني ومن جهة الفصاحة المعنوية ومن جهة الفصاحة اللفظية . فقد جاء البديع في "ابلعي و أقلعي " والإستعارة فيهما والطباق بين الأرض والسماء والمجاز في "يا سماء" فإن الحقيقة" يا مطر السماء "والإشارة فيه و" غيض الماء " فإنه عبر به عن معان كثيرة لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها فينقص ما على وجه الأرض والإرداف في "واستوت" والتمثيل في "وقضى الأمر" والتعليل فإن غيض الماء للاستواء(7) .

6- اهتمام الآلوسي بأسباب النزول : يمتاز أسلوب الآلوسي رحمه الله في عرض أسباب النزول بتوخّي الصحة و البحث عن الروايات الصحيحة مع التّوسع إذ يعطيك صورة شاملة لسبب النزول يجعلك تقف على المقصود من الآية ثم إنه رحمه الله يعرض للروايات الواردة في سبب النزول ويلجأ إلى أسلوب الترجيح إن استدعى الموقف ذلك .فمثلا عند قوله تعالى:( يَا أيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيم((1) . ذكر الآلوسي رحمه الله أقوالا ألخصها فيما يلي :

1- أنها نزلت بسبب أنّ عائشة وحفصة تواصتا إن دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم أن  يقلن له، إنّنا نجد منك ريح المغافير، وذلك بسبب دخول الرسول صلى الله عليه وسلم عند زينب رضي الله عنها وشرب العسل عندها، فعندما قلن له إننا نجد منك ريح المغافير(2) قال النبي صلى الله عليه وسلم : شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود(3) .

2- وأورد رواية من طريق السيدة عائشة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب العسل عند حفصة والذي راجعه في ذلك كل من سودة وصفية(4) .

3- وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب عند سودة العسل وأن اللواتي راجعنه من نسائه قلن له نجد منك ريحا، هن كل من عائشة وحفصة رضي الله عنهما(5) .

4- أنها نزلت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً والمشهور أنها مارية و أنه عليه الصلاة السلام وطئها في بيت حفصة في يومها فوجدت وعاتبته فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها . قالت :بلى ، فحرمها (6) .

ويناقش الآلوسي رحمه الله هذه الروايات فيقول وبالجملة الأخبار متعارضة وقد سمعت ما قيل فيها لكن قال الخفاجي : قال النووي رحمه الله في شرح مسلم والصحيح أن الآية في قصة العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحين ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح(1) ثم قال الخفاجي نقلا عنه أيضا : الصواب أن شرب العسل كان عند زينب رضي الله عنها(2) .

ويتبين لنا من خلال طرحه لأسباب النزول :

1- أنه موسوعي في عرضه يحاول أن يأتي بكل الأقوال الواردة بشأن نزول الآيات .

2- يعزو الأقوال إلى مصادرها ومظانها وهذا منهج المحققين من العلماء .

3- يستعين بأقوال العلماء الثقات في الترجيح بين الروايات 0

4- يجعل القارىء يقف على الصحيح الوارد بشأن نزول الآية أو الآيات.

7- تعرضه للقراءات والمناسبات : يلاحظ الباحث في تفسير الآلوسي كثرة اهتمام صاحب هذا التفسير بالقراءات ولكنه لا يتقيد بالمتواتر منها، ولكنه يهتم بإظهار وجه المناسبات بين السور ويعنى بذكر المناسبات بين الآيات(3) . والحقيقة أن أمثلة ذلك كثيرة والقارىء يلحظها من أول قراءة لهذا التفسير .

8- موقف الآلوسي من المخالفين لأهل السنة : 

التزم الآلوسي رحمه الله مذهب السلف في العقيدة ولذلك كثيرا ما يرد على آراء الشيعة والمعتزلة وغيرهم من أصحاب المذاهب المخالفة لمذهبه(4) .

ومن أمثلة ذلك عند تفسيره لقوله تعالى:(اللهُ يَسْتَهْزِئ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهْمْ يَعْمَهُون((5) يقول بعد كلام طويل: "وإضافته أي الطغيان إليهم لأن فعلهم الصادر منهم بقدرتهم المؤثرة بإذن الله تعالى فالإختصاص المشعرة به الإضافة ، إنما هو بهذا الإعتبار لا باعتبار المحلية والإتصاف، فإنه معلوم لا حاجة فيه إلى الإضافة ولا بإعتبار الإيجاد إستقلالاً من غير توقف على إذن الفعال لما يريد فإنه اعتبار عليه غبار بل غبار ليس له إعتبار فلا تهولنك جعجعة الزمخشري وقعقعته" (6) .

ويُعَدُّ أيضاً ما كتبه الألوسي رحمه اله مرجعاً لكل من أراد أن يفهم كلام الشيعة ويرد عليه فمن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ( وَإذَا رَأؤا تِجَارَةً أَوْ لَهْوَاًً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَاًً، قُل مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِين ((1)  قال رحمه الله : "وطعن الشيعة لهذه الآية في الصحابة – رضي الله تعالى عنهم – بأنهم آثروا دنياهم على آخرتهم حيث انفضوا إلى اللهو والتجارة ورغبوا عن الصلاة والتي هي عماد الدين وأفضل من كثير من العبادات لا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " وروى أن ذلك وقع مراراً منهم وفيه أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشرة المبشرة لم ينفضوا، والقصة كانت في أوائل زمن الهجرة ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة بعد ، وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء السعر، فخاف أولئك المنفضون إشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضوا ولذا لم يتوعدهم الله على ذلك بالنار أو نحوها بل قصارى ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم" إلى أن قال: الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل أمرهم، وقد عقبها منهم عبادات لا تحصى، سفه ظاهر، وجهل وافر" (2) .

9-إهتمام الألوسي – رحمه الله – بالمسائل الكونية ، ومما نلاحظه على الألوسي في تفسيره أنه يذكر كلام أهل الهيئة يقر منه ما يرتضيه و يفند ما لا يرتضيه(3) .
ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: (وَالقَمَرَ قَدّرْناهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدِيم ((4) حيث تكلم الألوسي رحمه الله حول كلام أهل الهيئة عن منازل القمر واستفاض في الكلام حول هذه المسألة(5) .

وقد عمل الإمام الألوسي رحمه الله على إزالة التناقض  بين آيات الذكر الحكيم وبين أبحاث أهل العلم في مجال الأبحاث الكونية فعمد إلى إزالة الشبهات، فمثلاً عند قوله تعالى: ( وَجَعَلْنَا فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَاً سُبُلاً لَعَلَّهُم يَهْتَدُون ((6)  حيث رد على شبهة طعن بها بعض الكفرة المعاصرين فيما دلت عليه الآية الكريمة بأن الأرض لطلبها المركز طبعا ساكنة لا يتصور فيها الميد ولولم يكن فيها جبال .

وأجاب الآلوسي رحمه الله عن هذه الشبهة بأمرين:

 الأول : يجوز أن يكون الله تعالى قد خلق الأرض يوم خلقها عرية من الجبال المختلفة الأجزاء ثقلاً وخفة إختلافا تاما، أو عرض لها الإختلاف المذكور ومع هذا لم يجعل سبحانه لمجموعها من الثقل ما لا يظهر بالنسبة إليه، ما علم جل و علا أنه يتحرك عليها من الأجسام الثقيلة فيكون لها مركزان متغايران مركز حجم و مركز ثقل ، فخلق جل جلاله الجبال ليحصل للأرض من الثقل ما لا يظهر معه ثقل المتحرك فلا تتحرك بتحركه، ثم إن خلق الجبال ليس لهذه الحكمة فقط بل لحكم لا تحصى ولا تعد .

ثانيها : أن خلق الجبال يساهم في حصر المياه وعدم إغراق الأرض بالمياه ولولا الجبال لانغمرت الأرض بالمياه(1) .

10-  موقفه من آيات الأحكام وطريقة عرضه للمسائل الفقهية :

يذكر الآلوسي في تفسيره المسائل المتعلقة بالفقه وأصول مذهبه بالتفصيل، وهو عند معالجته لموضوع معين يعرض أدلة العلماء والمذاهب، ثم يضع نفسه حكما ينقد ويرجح ويختار(2) فمثلا عند قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أوْ رُكْبَانَاً فَإِذَا أمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مًَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُون((3). عرض الآلوسي رحمه الله لمسألة الصلاة حال إلتحام الحرب و المسايفة فقال : "واستدل الشافعي رضي الله عنه بظاهر الآية على وجوب الصلاة حال المسايفة وإن لم يمكن الوقوف ، وذهب إمامنا إلى أن المشي وكذا القتال يبطلها وإن أدى الأمر إلى ذلك أخرها ثم صلاها آمنا" .

وقد أجاب بعض الحنفية بأن الآية ليست نصا في جواز الصلاة مع المشي أو المسايفة إذ يحتمل أن يكون الرّاجل فيها بمعنى الواقف على رجليه لا سيما وقد قوبل بالراكب وقد علم من خارج وجوب عدم الإخلال في الصلاة وهذا إخلال كلي لا يحتمل فيها لإخراجه لها عن ماهيتها بالكلية وأنت تعلم إذا أنصفت أنَّ ظاهر الآية صريحة مع الشافعية لسبق ( وَقُومُوا((4) والدين يسر لا عسر والمقامات مختلفة والميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك لا يترك فليفهم(5). والألوسي يقصد بقوله "إمامنا" الإمام أبو حنيفة، لأنه كان حنفي المذهب.

ويتضح لنا من خلال هذا المثال ما يلي :

1-  احترام الآلوسي للتراث الفقهي الإسلامي وإعلامه إذ أنَّه يذكر أسماءهم بالترضي عنهم والترحم وهذا منهج عظيم يكشف لنا عن مدى حرص الآلوسي على بناء ثقة الناس بعلمائهم ومفكريهم .

2- يظهر لنا أيضا أن المذهب الذي كان يسير عليه الآلوسي رحمه الله هو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله " حيث ذهب الآلوسي مذهب أبي حنيفة في مسائل كثيرة(1).

3- أن الآلوسي رحمه الله غير متعصب لمذهبه بدليل أنه يؤكد على أن الإنصاف في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله ويلاحظ أيضا حرص الآلوسي رحمه الله على تحرير المسائل وبيان ما يجوز وما لا يجوز من الأحكام الشرعية كل ذلك يطرقه في تفسيره بوضوح وبلا مهادنة أو غموض.

 ومن أمثلة ذلك تناوله لمسألة إنتفاع الإنسان بعمل غيره بعد الموت عند تعرضه لتفسير قوله تعالى: ( وَأن لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ((2). حيث ذكر التعارض بين هذه الآية وبين الأخبار الصحيحة التي وردت بنفع الصدقة عن الميت، ونقل قول المحققين من العلماء، بأنَّه ورد في الكتاب والسنه مايفيد على سبيل القطع في حصول الإنتفاع بعمل الغير، وأن المقصود من الآية مقيد بما لا يهبه العامل لغيره أما إذا وهب الإنسان المسلم أعمالا صالحة لغيره، كقراءة القرآن الكريم والحج والصدقة فإنّ الميت ينتفع بذلك ثم بعد ذلك تعرض لمسألة قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت و نقل خلاف العلماء في وصولها أم لا إلى أن قال : " فالإختيار أن يقول القارئ بعد فراغه : اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان . والظاهر أنه إذا قال ذلك ونحوه كوهبت ثواب ما قرأته لفلان بقلبه كفى ". ثم ينتقل الآلوسي بعد ذلك لينتقد واقع المسلمين وتعاملهم مع هذه المسألة حيث تحولت أمور العبادة إلى رسميات فتعرض لمسألة أخذ الأجر على قراءة القرآن الكريم فقال رحمه الله " ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن القراءة بأجرة أمّا إذا كانت بها كما يفعله أكثر الناس اليوم فإنهم يعطون حفظة القرآن أجرة ليقرؤوا لموتاهم فيقرؤون لذلك الأجر فلا يصل ثوابها إذ لا ثواب لها ليصل، لحرمة أخذ الأجرة على قراءة القرآن وإن لم يحرم على تعليمه كما حققه خاتمة الفقهاء المحققين الشيخ محمد الأمين بن عابدين الدمشقي(3).

أحببت أن أنقل هذا الكلام هنا؛ لأن محاولة بعض الباحثين تقديم الآلوسي على أنه كان خائفا من عصره، وأنه من أجل سيادة المذهبية والطرق الصوفية اضطر إلى أن يخفي تصريحه بالمذهب الصحيح في نظره، و ما صح لديه(1) . فإنني أرى في ذلك ظلما للألوسي؛ لأنّه رحمه الله لم يكن ليسكت عن الحق وانتقاد واقعه وإصلاح ما فسد من واقع مجتمعه. فالآلوسي رحمه الله لم يكن من أهل التعصب ولم يكن مستهترا ولم يكن يخفي الحقائق كما يحلو لبعض الباحثين وصفه بذلك، أما بالنسبة لموقف الآلوسي رحمه الله من تقليدالعلماء واتباع مذهب معين فقد ناقش هذا الأمر عند قوله تعالى: ( وَمَا أرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ إِلا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فاَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعلَمُون ( (2) . حيث نقل كلام العلماء على جواز تقليد العامي في الفروع وأن يرجع إلى تقليد أحد المجتهدين لافرق أن يكون المجتهد حيا أو ميتا وامتناع التقليد على المجتهد مطلقا .

وأشار الألوسي إلى كلام العلماء الذي دعا إلى الإلتزام بأحد المذاهب الأربعة المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وذلك لكون هذه المذاهب دونت وحفظت وحررت بخلاف غيرها و أن موافقة المجتهدين لبعضهم البعض ليس من باب التقليد وإنما هو من باب الموافقة في التوصل إلى نتائج موحدة بعد البحث و الإستقصاء(3) .  فلم يكن الآلوسي يخشى من التصريح لما يذهب إليه فليست المسألة خشية أو عدمها و إنما هي ضوابط، واستنباطات مبنية على أصول و نتائج متفرعة على مقدمات ولم يكن الآلوسي يتبنى رأيا؛ لأن واقعه هكذا يريد . ولذلك نجد الآلوسي رحمه الله تارة يرد استدلال الفقهاء بنص معين على حكم معين وينبه على أن تشبث الفقهاء بالنص القرآني في استدلالهم على ما ذهبوا إليه ليس في محله ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ( وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلقُ مَا لا تَعْلَمُون ((4) .

فبعد أن عرض لما ذهب إليه السادة الحنفية من تحريم لحم الخيل وكذلك بعد أن عرض لما ذهب إليه السادة الشافعية من حلّ لحم الخيل ، خلص إلى القول " والاستدلال بالآية على حرمة لحوم الخيل لا يسلم من العثار ، فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الأخبار و الحكم عند تعارضها لا يخفى على ذوي الاستبصار والذي أميل إليه الحل والله تعالى أعلم" (5) .

وأحيانا كان ينبه رحمه الله على عمق دلالة الاستدلال بالنص القرآني  وينبه على عدم حصر الاستدلال بها في موضع معين بل يرى أن دلالة الآية أوسع مما حصره الفقهاء بها، ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ( لا يَمَسُّهُ إِلا المُطَهَّرُون ( (6) فبعد أن ذكر أن المطهرين هم المطهرون عن الحدث الأصغر والأكبر، وذكر أنَّ المعنى لا ينبغي أن يمس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس .  نجد الألوسي رحمه الله يقول: " نعم لا شك في دلالة الآية على عظم شأن القرآن ومقتضى ذلك الاعتناء بشأنه، ولا ينحصر الاعتناء بمنع غير الطاهر عن مسه بل يكون بأشياء كثيرة، كالإكثار من تلاوته والوضوء لها، وأن لا يقرأه الشّخص وهو متنجس الفم، فهو مكروه ، وقيل حرام كالمس باليد المتنجسة، وكون القراءة في مكان نظيف ، والقاريء مستقبل القبلة متخشعاً بسكينة ووقار مطرقاً رأسه والاستياك لقراءته والترتيل والتدبر والبكاء، أو التباكي وتحسين الصوت بقراءته ويحافظ على أن لا ينسى آية أوتيها منه، وأن لا يضع غيره من الكتب السماوية وغيره فوقه، وأن لا يقلب أوراقه بإصبع عليها بزاق ينفصل منه شيء(1) وبهذه العقلية المتدبرة للقرآن الكريم كان الألوسي يتعامل مع النص القرآني.

11- موقفه من المسائل الاعتقادية : 

مجمل القول في منهج الألوسي في عرضه لآيات العقيدة بأنّه يتبع مذهب جمهور أهل السنة في مسائل العقيدة مع الاستقلال في الرأي وإتباع الحق إن اقتضى ذلك منه، وهو خصم عنيد ومجادل بارع للمعتزلة يفند رأيهم ويزيف عقائدهم ولو جمعنا مناقشاته وردوده على المعتزله فقط من تفسيره لكان كتاباً مستقلاً (2) .

ومذهب السلف الذي يتبناه الألوسي رحمه الله هو تفويض ما يوهم ظاهره التجسيم والتحديد لله سبحانه وتعالى، تُفويض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد التقديس والتنزيه ومن امثلة ذلك عند قوله تعالى: ( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ ((3) . ذكر قول من جعل الكلام مساقاً على سبيل التمثيل لعظمته تعالى شأنه، وبين أن هذا القول هو اختيارالجم الغفير من الخلف فراراً من التجسيم وبين أن رد الأخبار الصحيحة من أجل توهم التجسيم لا يعبأ به، لأنه يلزم منه نفي الكثير من الصفات وهو بمعزل عن إتباع الشارع والتسليم له وأكثر السلف جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به علماً وفوضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية التنزيه والتقديس له تعالى شأنه(4) .

وخلاصة القول أن منهج الألوسي في المسائل العقائدية متفق مع التصور الإسلامي عن الكون و الإنسان والحياة، ويتوافق مع مذهب أهل السنة والجماعة، ويرفض أقوال أهل الأهواء والبدع رفضاً قائماً على المناقشات العلمية المستفيضة التي تكشف عن بطلان قولهم وزيغهم عن الحق.

12- موقفه من الإسرائيليات :

ومما نلاحظه عند الألوسي رحمه الله في تفسيره، أنَّه شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكذوبة التي أدخلها بعض المفسرين إلى تفاسيرهم وظنوها صحيحةً . ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر عند قوله تعالى: ( وَيَصْنَعُ الفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإنَّا نَسْخَرُ مِِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُون ( (1) ذكر الأقوال في نوع الخشب الذي صنعت منه السفينة وعدد العمال الذين شاركوا في صناعتها وسنوات العمل التي تتراوح الروايات أنها بين ثلاث سنوات وبين أربعمائة سنة ، وعلق الألوسي على هذه الأقوال بقوله " وسفينة الأخبار في تحقيق الحال في ما أرى لا تصلح للركوب فيها، إذْ هي غير سالمة من عيب فالحري بحال من لا يميل إلى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما قص الله تعالى في كتابه، ولا يخوض في مقدار طولها وعرضها وإرتفاعها ومن أي خشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك ما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة" (2) .

ولكن مما أخذ على الآلوسي رحمه الله أنه كان يدع القصة الإسرائيلية أحيانا  لعدم استقامتها وتعارضها مع النص القرآني ثم بعد ذلك يذهب لاستخراج رموز وإشارات منها ، ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوت ((3) فإنه بعد أن أنكر هذه القصة ، كما روتها الإسرائيليات وأيد من أنكرها من كبار المفسرين قال "ولعل ذلك من باب الرموز والإشارات فيراد بالملكين العقل النظري والعقل العملي اللذان هما من عالم القدس ، ومن المرأة المسماة بالزهرة النفس الناطقة" (4) . 

وإذا كان هذا المثال مما انتقد على الألوسي فإنه من الأمثلة القليلة في هذه الموسوعة الحافلة باللطائف الدقيقة حقاً والتي شن صاحبها رحمه الله الغارة على الإسرائيليات وكشف بطلانها وزيفها. 

13- قضايا إصلاحية عرض لها الألوسي رحمه الله :

سبق التأكيد على أن تفسير الألوسي يمثل موسوعة، بل دائرة معارف إسلامية، تناولت القضايا العقائدية، والفقهية، والأخلاقية، ومسائل أهل التصوف، وكان كثيرا رحمه الله ما يشير إلى الداء الذي حل بهذه الأمة و العلل والأمراض، التي نزلت بأمّة الإسلام ، يعرض للداء ويصف الدواء، وتمثل الإشارات الإصلاحية التي عرض لها الآلوسي رحمه الله صرخة مدوية موجهة إلى المفكرين والعلماء والمثقفين من هذه الأمة من أجل مراجعة الذات ونقدها وإزالة الركام والخروج من الظلام الذي دخل في ميادين كثيرة من حياة المسلمين . ففي مجال الإصلاح العقدي يتصدى الآلوسي رحمه الله للمغالين في موضوع الولاية والأولياء بحيث يرفعونهم إلى درجات الأنبياء أو أعلى من ذلك فيقول رحمه الله : "  وبعض المتصوفة كجهلة الشيعة ، زعموا أن أولياء هذه الأمة وصدّيقهم أعلى من الأنبياء ولو نالوا مقام الصديقية، وأنت تعلم أن التزام ذلك والقول به خرق لإجماع المسلمين، وهادم للأدلة القطعية على أفضلية الأنبياء على سائر الخلق أجمعين ، ويوشك أن يكون القول به كفراً بل قد قيل به" (1) .
وينتقد الآلوسي كثيرا من أهل زمانه، الذين لا همّ لهم إلا دعوى الولاية من أجل أن يكثر أتباعهم وتعظم منزلتهم عند العامة من الناس حيث يقول رحمه الله: "إن الكثير ممن يدعي الولاية في زماننا أو تدعى له ليس له منها سوى الدعوى لإصراره والعياذ بالله تعالى على كبائر تقع منه في اليوم مرارا عافانا الله تعالى والمسلمين من ذلك" (2) . وفي مجال وحدة الأمة يحذر الآلوسي من الإختلاف والفرقة وذلك عند قوله تعالى: ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتِ وَأولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم ((3) . فيبيّن الآلوسي رحمه الله أن هذا الإختلاف المذموم إنما هو ما كان من إختلاف في الأصول يؤدي إلى التفرقة ولكن الإختلاف الذي يكون في الفروع فلا مانع منه إذا كان في مصلحة الأمة وتيسيرا على  ضعفاء الأمة ، يقول رحمه الله " فالحق الذي لا محيد عنه أن المراد من اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن شاركهم في الإجتهاد كالمجتهدين المعتدَّ بهم من علماء الدين الذين ليسوا بمبتدعين وكون ذلك رحمة لضعفاء الأمّة ومن ليس في درجتهم مما ينبغي أن لا ينتطح فيه كبشان، ولا يتنازع فيها اثنان ، فَلَيُفهم(4) .

وفي هذا المجال يرى الآلوسي رحمه الله أن القضايا التي يجب أن تناقش بين العلماء هي القضايا العلمية التي تستحق الوقوف معها ويرى البعد عن مسائل الخلاف التي لا يترتب عليها كبير فائدة وتأخذ طابع المجالات العلميه وإشغال الناس في قضايا من شأنها أن تفرق ولاتجمع ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: (إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِين((1) . قال: "نزلت في أبي طالب ألحّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم فأبى فأنزل الله تعالى هذه الآية ومسألة إسلامه خلافية وحكاية إجماع المسلمين أو المفسرين على أن الآية نزلت فيه لا يصح، فقد ذهب الشيعة وغير واحد من مفسريهم إلى إسلامه وادعوا إجماع أئمة أهل البيت على ذلك، وإن أكثر قصائده تشهد له بذلك ، وكأنَّ من يدعي إجماع المسلمين لا يعتد بخلاف الشيعة ولا يُعَوَّل على روايتهم ، ثم إنه على القول بعدم إسلامه لا ينبغي سبه والتكلم فيه ، بفضول الكلام فإن ذلك مما يتأذى به العلويون بل لا يبعد أن يكون مما يتأذى به النبي عليه الصلاة والسلام الذي نطقت الآية بناء على هذه الروايات بحبه إياه والإحتياط لايخفى على ذي فهم(2) . فيا ليت دعاة الأمة وأهل الإصلاح يلتفتون إلى نصائح الآلوسي فلو أنهم فعلوا ذلك لجنّبوا أنفسهم وجنبوا أتباعهم وتلاميذهم الكثير من التناحر الذي لا مسوغ  له . وفي مجال الإصلاح السياسي والعسكري فإن الآلوسي رحمه الله يدعو قادة الأمة وأولي الأمر منها إلى الأخذ بأسباب القوة، وضرورة العمل على مساواة الأمم الأخرى في مجال القوة العسكرية حتى تبقى الغلبة دائما لأمة الإسلام ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمُ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأنْتُمْ لا    تُظْلَمُون ( (3) .

تناول الآلوسي رحمه الله مفهوم القوة وما جاء من أنها تعني الرمي(4) ، ولكنه يلتفت إلى عصره حيث بدأ تطور صناعة الأسلحة فيوجه كلمته إلى أولياء الأمر فيقول "وأنت تعلم  أن الرمي بالنبال اليوم لايصيب هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع ، ولا يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال فالذي أراه والعلم عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين ولعل فضل ذلك الرمي يثبت لهذا الرمي لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام ، ولا أرى ما فيه من النار للضرورة الداعية إليه إلا سببا للفوز بالجنة إن شاء الله تعالى(5) .

 14- التفسير الإشاري :

ومن الأمور التي عرض لها الآلوسي في تفسيره القضايا الإشارية الصوفية ولم ينقلها مع التفسير الظاهر بل كان بعد أن يفرغ من تفسير مجموعة من الآيات يعرض لآراء أصحاب التفسيرالإشاري في فصول مستقلة عن التفسير الظاهر فبعد أن يعرض لما ورد في الآيات من مسائل عقدية ونحوية وكلامية وأصولية وفقهية وبلاغية بعد أن يستوفي كل هذا يعرض للتفسير الإشاري وسنعرض للتفسير الإشاري عند الآلوسي في الفصول القادمة بإذن الله تعالى .

المبحث الثالث 

المكانة العلمية لتفسير الألوسي

إن تفسير الالوسي رحمه الله تعالى موسوعة علمية، ويرى أهل العلم أن تفسير الالوسي قد قام بجمع ما كتبه من سبقه من آراء المفسرين وقام بمحاربة الفلسفات الدخيلة والأوضاع الاجتماعية الفاسدة. وسنعرض في هذا المبحث لآراء أهل العلم في بيان مكانة هذا التفسير وأثره في علم التفسير .

يقول الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور في بيان الاسباب التي دفعت الالوسي إلى تأليف هذا التفسير: "اننا إذا نظرنا إلى التفاسير التي كانت تروج في العالم الاسلامي في ذلك القرن وجدناها ثلاثة  أصناف :

الصنف الاول: التفاسير العلمية السنية مثل : "تفسير البيضاوي" ، و"تفسير أبي السعود" ، وهي مصوغة في قالب التحري المدقق الذي يتطلب بيان المراجع وبسط المقاصد بطريقة تجعل الدروس الطويلة مركّزة على الكلمات القليلة وتبرز البحوث والتقارير في صورة التعاليق والحواشي ، وهذا الصنف لم يكن له مرجع كافٍ وافٍ يقوم بنفسه.

الصنف الثاني: التفاسير العلمية الشيعية وهي على منهج التفاسير، إلا أن اسلوبها مبني على الافاضة والبسط والافصاح مثل " تفسير الطوسي"(1)  و"تفسيرالقمي"(2) ، و" تفسير الطبرسي"(3) وهي في اسلوبها أقرب إلى اسلوب الفخر الرازي.  

الصنف الثالث: التفاسير الصوفية التي تعتمد على أذواق غير مقيّدة بالطرائق العلمية ولا محكمة الاستخراج على قواعد اللغة وعلومها، واكثرها تداولا يومئذ بين يدي الناس وأحدثها ظهورا وأقربها إلى مسايرة الطريقة العلمية تفسير العالم التركي الشيخ اسماعيل حقّي من أهل القرن الثاني عشر" (4) . 

والصنف الثاني والثالث تجد لها من كيفيات النفوس والأفكار ما لا تجده تفاسير الصنف الأول (1) .

ويؤكّد الاستاذ محمد حسين الذهبي في كتابه (التفسير والمفسرون) على هذه الحقيقه التي ترى في تفسير الالوسي رحمه الله موسوعة علمية فقال : "ثم انّ هذا التفسير والحق يقال : قد أفرغ فيه مؤلفة وبذل جهده حتى أخرجه للناس كتابا جامعا لآراء السلف رواية ودراية مشتملاً على اقوال الخلف بكل امانة وعناية فهو جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير، فتراه ينقل لك عن تفسير إبن عطية وتفسير أبي حيّان، وتفسير الكشَاف، وتفسير أبي السعود، وتفسير البيضاوي، وتفسير الفخر الرازي، وغيرها من التفسير المعتمدة، وهو إذا نقل  عن تفسير أبي السعود يقول غالبا قال شيخ الإسلام. وإذا نقل عن تفسير البيضاوي يقول غالبا قال القاضي، وهو إذ ينقل عن هذه التفاسير ينصّب نفسه حكما عدلا بينها ويجعل من نفسه نقادا مدققا يبدي رأيه حرّا فيما ينقل فتراه كثيرا ما يعترض على ما ينقله أبو السعود أو عن البيضاوي أو عن أبي حيان أو عن غيرهم كما أنه يتعقب الفخر الرازي" (2) .

 ويرى بعض الباحثين أن دارس التفسير في (روح المعاني) يستغني به عما كتبه سابقوه، لأن الرجل الكبير قد قرأ كل ما وقع تحت يده من كتب هؤلاء وأطال النظر في مضامينها ووازن وقارن ورجح وعلل ثم صاغ من خلاصتها الصحيحة في رأيه سبيكة خالصة من معدن الذهب(3) .

ويصف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني تلك الموسوعة التفسيرية بقوله " وهذا التفسير من أَجَلَّ التفاسير، وأوسعها، وأجمعها نظم فيه روايات السلف بجانب آراء الخلف المقبولة، وألف فيه بين ما يفهم بطريق العبارة، وما يفهم بطريق الإشارة، رحمه الله وتجاوز عنه "(4) . ويصفه الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله بأنه تفسير مهم وبديع ومنقطع النظير؛ لما اشتمل عليه من نكات بيانية ومباحث فنية، وما فيه من بحوث عقلية ومسائل كلامية وما فيه من ثروة في مجال الرواية بالإضافة إلى بعض الإشارات الصوفية(5) .

ولقد حاز تفسير الآلوسي رحمه الله هذه المكانة المرموقة بين كتب التفسير للأسباب الآتية :

أولا : لأنه جمع لنا المادة الأساسية المهمة من جميع التفاسير المتقدمة، فالقارىء لتفسير الآلوسي يختصر الوقت في الوصول إلى معارف ومعلومات ملخصة مهضومة. يتعرف على مقدمات مسائلها وعلى نتائج تلك المسائل 

ثانيا : لا يكتفي الألوسي بنقل الآراء فقط وإنما ينصِّب نفسه حكما عدلا إلى حد كبير بين الآراء، مناقشا ومرجحا. 

ثالثا : إن الآلوسي صاحب عقلية فذة فهو يرفض الأخبار السقيمة والآراء الضعيفة والقصص الإسرائيلية .

رابعا : استفاد الآلوسي من التطور العلمي الذي وصل إليه زمانه في تفسير الآيات الكونية بصورة خاصة ، وهذه ميزة تعطي لتفسيره مكانة خاصة بين كتب التفسير.

خامسا : العرض للكثير من الجوانب الإصلاحية مما يعطي لتفسير الآلوسي مكانة سامية، بإعتبار أن التفسير يجب أن لا يكون لأجل التفسير فحسب، وإنما لأجل خدمة المجتمع الإنساني الذي نزل القرآن الكريم من أجل إصلاحات وتوجيه طاقاته إلى بناء المادة والروح(1) .

سادسا : التوضيح لما أبهم من عبارات في التفاسير التي سبقته وهذا ما لاحظته إذْ أنني كلما استغلقت عليَّ عبارة في تفسير أبي السعود رجعت في تفسيرها إلى تفسير الآلوسي فأجد عنده حل ما أشكل عليّ . 

سابعا : يعتبر تفسير الآلوسي رحمه الله مرجعا من مراجع البحث والمناظرة، وخاصة في من يبحث في مسائل الخلاف بين أهل السنة والشيعة؛ لأنّ صاحب التفسير الآلوسي رحمه الله عمل على تجلية حجج أهل السنة ودحض شبهات الشيعة بأسلوب علمي يعتبر مرجعا لكل من جاء بعده وبحث في هذا المجال .

ثامنا : استقبال العالم الإسلامي لهذا التفسير مراقبا لهم عليه؛ لأنه يعبر عن مستوى تفكيرهم ومقارعة حجج مخالفيهم .

تاسعا : إعجاب المتأخرين به وخاصة رواد مدرسة المنار، فالسيد رشيد رضا يعتبر هذا التفسير من أجلّ التفاسير ، وهو أحد مصادر تفسيره المشهور بالمنار يستشهد به ناقدا ومعجبا ويعتبر صاحبه ذا عقلية كبيرة ، وعالما ذكيا(2) .

ومع كل هذه المميزات إلا أن بعض الباحثين يرى بأن هذا التفسير حوى على ثغرات ما كان ينبغي لعلامة مثل الآلوسي أن يقع بها ويرون حسب وجهة نظرهم بأن هذه الهنات  كدرت صفاء التفسير وشوهت جماله، ومن هذه الثغرات:

أولا: الاستطراد في معاني بعض الآيات إلى موضوعات كان يستطيع الاستغناء عنها لأن عدم معرفتها لا يدخل ضمن المفهوم العام للآية الكريمة(1) .

ثانيا : ضيق صدره أحيانا أمام مخالفيه، فهو مثلا في رده على ابن حزم في اعتراضه على الإمام الشافعي في مسألة فقهية معينة يقول ما نصه "وشنع ابن حزم الضال عليه " ، وكذلك يستعمل أقسى الكلمات ضد المعتزلة وعلمائهم وخاصة الزمخشري الذي مع اعترافه بإمامته في العربية وغزارة علمه ينال منه بكلمات جارحة(2) .
ثالثا : ابداء آراء في غاية البعد ومثال ذلك بعد أن رد الاسرائيليات الواردة في قصة هاروت وماروت إلا أنه اعتبر القصة من باب الرموز والاشارات حيث ذهب إلى أن المراد بالملكين العقل النظري والعقل العملي(3) .

رابعا : تعصبه للمذهب الحنفي والدفاع عنه بعصبية مع العلم بأنه لم يكن متمذهبا بمذهب معين، ولكنه اصطنع الدفاع عن المذهب الحنفي بحجج مصطنعة(4) .

ولكن هذا الاعتراض على الآلوسي رحمه الله ووصفه بالتعصب للمذهب الحنفي فيه تعصب؛ لأن القارىء في هذا التفسير يرى بأن الشهاب لزم حدود الاعتدال في مناقشة الآراء الفقهية المخالفة لمنحاه؛ لأن الحقيقة كانت وجّهته والدليل على ذلك أنني عندما تناولت منهج الآلوسي رحمه الله في آيات الاحكام أتيت بأمثلة تثبت خروج الآلوسي على المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي ولكنه كان يدعم المذهب الذي يعتمد الحجج القوية وليس المصطنعة، بل على العكس من ذلك كان الآلوسي رحمه الله ينبه على خطأ استدلال الفقهاء بنص معين لإثبات الحكم ويشير إلى أن النص ليس محلا للإستدلال به في هذه المسألة.

خامسا : الغموض في شخصية الآلوسي العقلية في تفسيره، ويرى الدكتور محسن عبدالحميد بان الذي جعل الآلوسي يسلك هذا المسلك هو الظروف التي سادت عصره، ولكنه كان يجب عليه أن يكون صريحا وجريئا فالعالم الذي يتصدى لتفسير القرآن الكريم عليه أن يرتفع فوق الظروف والإعتبارات ويجب أن لا يخاف إلا الله ولا يقول إلا الحق الذي يعتقده ولو كلفه ذلك ما كلفه.

فأرى في هذا الاعتراض تحاملا على الآلوسي رحمه الله وذلك للأسباب الآتية : 

1- أن الآلوسي كان يصرح فيما يذهب إليه وكثيرا ما أشار بعبارة " والذي أميل إليه "(1) مما يستدل به على أن الآلوسي لم يكن غامضا بل كان واضحا.

2- أن الأستاذ محسن عبد الحميد الذي انتقد هنا(2) الآلوسي بأنه غامض في تفسيره سبق له أن ضج من الآلوسي بسبب جرأته في الرد على المخالفين مثل رده على ابن حزم ورده على المعتزلة فكيف يجوز أن يشكو من جراته ثم يعود ويصفه بالغموض .

3- إن القول بأن الآلوسي لم يتطرق لبعض القضايا بالنقد نظرا لمسايرة ظروف عصره فيه من ظلم للآلوسي؛ فإن اصلاح الواقع الذي عاشه الالوسي كان من المحاور التي دار حولها تفسيره " روح المعاني " فإن القارئ لهذا التفسير يرى آراء الآلوسي الإصلاحية في مجالات كثيرة إعتقادية، وسياسية، واجتماعية.

سادسا : ومن المآخذ التي أخذت على تفسير الآلوسي رحمه الله ما اشتمل عليه من تفسيرات  اشارية(3) .

والحقيقة أن هذا الانتقاد الذي وجهه إلى تفسير الآلوسي كثير من الباحثين هو ما سنقف عليه في الفصول القادمة من الرسالة، لأن الأمر بحاجة منا إلى تجلية المقصود بالتفسير الإشاري وضوابطه وهذا ما سيأتي لاحقا.

المبحث الرابع

تأثرالألوسي بالسابقين وأثره في المتأخرين

كان الألوسي رحمه الله رحمةً واسعة صاحب عقلية عظيمة ويظهر ذلك من خلال مطالعة سفره العظيم فإنّ الباحث فيه لابدَّ أن يتوصل إلى أنّ الألوسي هضم المعارف الإسلامية التي وصلت إليه سواء ما تعلق فيها بعلم الكلام، أو علم الحديث أو علم الفقه، والعقائد والتصوف.  فلقد عاش رحمه الله مع التراث الإسلام قاطبة يقطف الأزهار النافعة و يحسن الإنتقاء و يجيد الإنتقاد .

فالرجل قد استوثق لنفسه وذلك من خلال الرّجوع إلى المراجع الكثيرة في شتّى المعارف الإسلامية و زاد كتابته رونقاً و جمالاً . إنه لم يكن كحاطب ليل بل إن الرجل كان على بصيرة من الأمر سار عليها ، وما أحوج أهل الفكر أن يقتفوا أثره في البحث فيجمعوا بين الإطّلاع الواسع و بين ما يأخذ و ما يرد .

ومن أهم المصادر التي اعتمد الألوسي عليها في:

1- تفسير ابن جرير الطبري ، وابن جرير : هو محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الكبير المسمّى "جامع البيان في تفسير القرآن " والمتوفي سنة 310هجرية(1) .

وهذا التفسير من أقدم التفاسير و أشهرها، ويُعَد المرجع الأول عند المفسرين الذين عَنو بالتفسير النّقلي ، وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجعا ًلا يستهان به عند من يهتم بالتفسير العقلي ، نظراً لما فيه من الاستنباط ، وتوجيه الأقوال ، وترجيح بعضها على بعض ترجيحاً يعتمد على النظر العقلي ، و البحث الحرّ الدقيق(2) . و لمّا كان تفسير الطبري على درجةٍ عاليةٍ من الأهمية فإن الألوسي حَفَلَ بهذا التفسير، ورجع إليه، و نقل عنه .

يقول الأُستاذ محسن عبد الحميد : عن تفسير الطبري "لذلك فإنه من مصادر الألوسي المهمّه فقد استشهد به (1130) مرّة و كان يكثر من النقل عنه إذا كان ما ينقله عنه من رواية السّلف ".

و من أمثلة رجوع الألوسي إلى الطبري رحمه الله ، ما جاء به عند تفسيره لقوله تعالى:(وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة((3) ، أوضح الألوسي المقصود بالفاحشة المبينة ، حيث قال: " وقال بعض المحققين : هو راجع إلى الكل وما يوجب حدّاً من زنا أو سرقة وغيرها – كما أخرجه عبد بن حميد عن سعيد المسيب – واختاره الطبري" (1) .

فالألوسي تكلم عن المقصود بالفاحشة وأتى بكلام الطبري واختياره (2) . 

2- تفسير الزمخشري : وهذا التفسير للعلامة أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الإمام الحنفي المعتزلي الملقب بجار الله والمتوفى سنة 538 هجرية(3) . وتفسيره يحمل اسم :" الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل " . وقد أفاد الألوسي من الكشاف في عدة مواضع من كتابه . 

ومثال ذلك عند قوله تعالى: ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإلى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَان إِلا قَلِيلاً ((4) ، نقل عن صاحب الكشاف الزمخشري رحمه الله قوله : " يقال أذاع السر وأذاع به ويجوز أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة وهو أبلغ من الإذاعة" (5) .

ومن أمثلته أيضاً عند قوله  تعالى:( وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحَاً وَآخَرَ سَيِّئَاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَه غَفُورٌ رَحِيم ( (6) .

ذكر كلام الزمخشري في معنى ( خلطوا ) وسر العطف بالواو بين عملوا صالحا وآخر سيئا حيث نقل عن الزمخشري " أنّ كل واحد من المتعاطفين مخلوط ومخلوط به لأنّ المعنى خلط كل واحد منهما بالآخر كقولك خلطت الماء واللبن، تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه وفيه ما ليس في قولك خلطت الماء باللبن لأنك جعلت الماء مخلوطا به وإذا قلته بالواو وجعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطا بهما كأنك قلت خلطت الماء باللبن واللبن بالماء (7) . وكثيرا ما ينبه الآلوسي رحمه الله على الأخطاء التي وقع فيها الزمخشري في التفسير وخاصة ما يتعلق بالإعتزال فلقد أطال الآلوسي رحمه الله النفس في الرد على مذهب المعتزلة من خلال مناقشاته واعتراضاته العلمية على كلام الزمخشري .

ومن أمثلة ذلك عند  قوله تعالى: (إنَّ اللهَ لا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلا الفَاسِقِين((1) ، فكان مما قاله الآلوسي وهو يعرض لتفسير هذه الآية ، وإسناد الإضلال إليه تعالى حقيقي وقد تقدم وجهه فلا التفات إلى ما في الكشاف لأنه نزعة اعتزالية (2) .

3- تفسير أبي حيان : للعلامة أثير الدين ، محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الشهير بأبي حيان ، كان رحمه الله ملما بالقراءات صحيحها وشاذها وكذلك عرف أبو حيان بكثرة نظمه للشعر وله تفسير "البحر المحيط" وتوفي سنة (745 هـ ) (3) .

ولقد رجع الآلوسي  إلى تفسير أبي حيان الغرناطي كثيرا، إذْ وصل عدد المرات التي أتى بها بآرائه (2380) مرة، ومعظم ما أخذه عنه في مسائل النحو والإعراب ومسائل الخلاف بين علماء النحو والتخريجات النحوية(4)  فمن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ( قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُون( (5) حيث نقل عن أبي حيان كلامه في البحر فقال :" وإنما سمي هذا الحيوان بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها للحرث " (6) .

وكعهد الآلوسي فإنه وإنْ اعتمد كثيرا من آراء أبي حيان الغرناطي وسجلها في تفسيره فإنه أحيانا كان لايرتضي قول أبي حيان ويناقشه ويرد عليه، ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ( لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ  قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيم ( (7) . 

حيث عرض لكلام أبي حيان في مسألة جواز تقديم خبر كاد على اسمها حيث قال: (وفي البحر) إن تقديم خبر كاد على إسمها مبني على جواز تركيب كاد يقوم زيد وفيه ، خلاف والأصح المنع، ولكن الألوسي أثبت عكس ما ذهب إليه أبو حيان(8) .     

وجملة القول أن الآلوسي تأثر كثيرا بآراء أبي حيان وخاصة ما يتعلق بالأمور الإعرابية والنحوية واللطائف البيانية والكشف عن الأسرار القرآنية (1) .

4- تفسير الإمام الرازي : لصاحبه أبي عبدالله محمد بن عمر التميمي البكري الطبرستاني الرازي الملقّب بفخر الدين المتوفى (606هـ) وهو صاحب تفسير: "مفاتيح  الغيب" والمشهور بكثرة الاستطراد في العلوم الرياضية والطبيعية والمناقشات الفلسفية والكلامية والاهتمام بعلم الهيئة(2).

ولقد أحصى الأستاذ محسن عبد الحميد عدد مرات استشهاد الالوسي بكلام الرازي حيث بلغت ثمانمائة وستاً وثلاثين مرّة، وأشار إلى أن هذه الاستشهادات كان أكثرها في مجال المسائل الكلامية والفلكية والطبيعية (3) .

ففي قوله تعالى: ( رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار( (4) نقل الالوسي كلام الرازي فقال : " واحتج حكماء الاسلام بهذه الآية على أنّ العذاب الروحاني أقوى من العذاب الجسماني، وذلك لأنه رتب فيها العذاب الروحاني وهوالإخزاء بناءً على أنه الاهانة والتخجيل على الجسماني الذي هو ادخال النار. وجعل الثاني شرطا والاول جزاء والمراد من الجملة الشرطية الجزاء والشرط قيد له فيشعر بأنه أقوى وافظع وإلاّ لعكس كما قال الامام    الرازي (5) .

وفي قوله تعالى : ( إنْ تُعَذِِّّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الْحَكِيم ((6)  نقل عن الامام الرازي قوله: " ان غفران الشرك عندنا جائز وعند جمهور البصريين من المعتزلة، قالوا لأن العقاب حق الله تعالى على المذنب وفي إسقاطه منفعة للمذنب وليس في إسقاطه على الله سبحانه مضرَّة " (7) .

والباحث في منهج الالوسي مع المصادر التفسيرية التي سبقت زمانه يجد أنه يتناولها بالاجلال والاحترام – إلا أنه كان لا يسكت عمّا يخرج عن الصواب؛ لذلك فقول أحد الباحثين بأن الالوسي حطّم الرازي في كثيرٍ من المسائل على الرغم من احترامه له باعتباره من كبار علماء الاسلام من أهل السنة والجماعة(1) كلام مبالغ فيه؛ لأنّ الالوسي رحمه الله ما كان يهدف من وراء تأليف تفسيره تحطيم الرازي وغيره من علماء الاسلام وانما أسهم تفسيره في تقريب كلام من سبقه في فهم النص القرآني الكريم ودليل ذلك أننا نجد الالوسي يعتمد أحياناً كثيرة على ما يذهب  إليه الرازي، بل إنه أحيانا كان ينتصر للإمام الرازي فيما ذهب إليه فمن أمثلة ذلك عند قوله تعالى:     ( إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُون((2). فلقد نقل الآلوسي كلام الإمام الرازي ونصه " إن حمل الرجاء على الخوف بعيد؛ لأن تفسير الضد بالضد غير جائز . وردّ الآلوسي على من أنكر كلام الرازي وخالفه فيما ذهب إليه مدّعيا أن استعمال الضد في الضد جائز مستدلا بقول الشاعر :

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها         وحالفها في بيت نوب عوامل

فرد على من اعترض على الرازي بقوله: " وأما الإعتراض على الإمام (بأن استعمال الضد في الضد جائز في الإستعارة التهكمية فليس بشيء لأن مقصوده رحمه الله تعالى أن ذلك غير جائز في غير الإستعارة المذكورة كما يشعر به قوله تفسير دون استعارة ثم إنه لا يجوز اعتبار هذه الإستعارة هنا لأن التهكم غير مراد كما لا يخفى" (3) . فمن خلال هذا النص نرى كيف انتصر الألوسي للإمام الرازي ولم يعمد إلى تحطيمه. وكما أن الألوسي اعتمد أقوال الرازي التفسيرية نجده أيضاً يخالف الرازي أحياناً فيما يذهب إليه والأمثلة كثيرة، فمنها مثلاً عند قوله تعالى:          (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَار( (4)  بين أن الرازي رحمه الله ذهب إلى أنَّ المراد بالسابقين من المهاجرين السابقون في الهجرة، ومن السابقين من الأنصار السابقون في النصرة، وادَّعى أنَّ ذلك هو الصحيح عنده والذي حمله على هذا التفسير هو ذلك الوصف الذي أعقب الحديث عن الأسبقية فعلم أن المراد من السبق  السبق في الهجرة والنصرة .

ومع أن الألوسي لم ينكر هذا المعنى بل استحسنه بقوله بعد أن أورده "ولا يخفى أنه حسن إلا أنه زاد بعد ذلك مفهوماً آخر للسبق وهو أن يراد بالسابقين الذين سبقوا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر(5) ".

ومن أمثلة رده لكلام الإمام الرازي عند قوله تعالى: ( آمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الليْلِ سَاجِدَاًً وَقاَئِمَاًً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّه ( (1) فكان مما قال عن هذه الآية "وفيها رد على من ذم العبادة خوفاً من النار ورجاء الجنة وهو الإمام الرازي" (2)  فمنهج الألوسي مع الرازي قائم على الإنتقاد ثم التحليل والنقد ثم الإختيار لما يرى أنه الحق والصواب .

5- تفسير أبي السعود: للعلامة محمد بن مصطفى العمادي صاحب التفسير الشهير بـ (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( ت 982 هـ)(3) واتجاهه في تفسيره هو كشف جمال العبارة القرآنية وأسرارها البلاغية بما لم يسبقه أحد إليه .

ويجل الألوسي أبا السعود، ويظهر ذلك في تفسيره فيسميه أحياناً "شيخ الإسلام" وأحياناً "مفتي الديار الرومية" ويستعمل كلمة مولانا كثيراً معه وقد يسميه باسمه وقد يقول قال صاحب إرشاد العقل السليم" ولقد استشهد به (559) مرّة وأكثر ما يأخذ عنه النواحي البيانية وما يتعلق باللغة؛ً لأن الموضوعات التي يطرقها أبو السعود هي موضوعات لغوية ، بلاغية .

فمن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيد( (4) . نقل كلام الشيخ أبي السعود رحمه الله في مناسبة قوله: ( وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيد ( فيقال نقلا عنه "حسبما يريد من غير ان يوجبه عليه موجب او يمنعه عنه مانع كذا قرر المولى ابو السعود قدس سره وهو من الحسن بمكان " (5) .

وعند قوله تعالى :( لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ( (6)  نقل كلام أبي السعود "بأن هذه العبارة لجملة أخرى مستأنفة سيقت للترغيب والمحافظة على مواجب التكليف والتحذير عن الاخلال بها ببيان ان تكليف كل نفس مع مقارنته لنعمة التخفيف والتيسير يتضمن مراعاته منفعة زائدة، وانها تعود إليها لا إلى غيرها، ويتبع الاخلال بها مضرة بها لا بغيرها، فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من اقوى الدواعي إلى تحصيله واقتصار مضرته عليه من اشد الزواجر عن مباشرته -  قاله المولى مفتي الديار الرومية قدس سره (1) .

وفي قوله تعالى: ( وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيَرةَ وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيَاً إِلا كُتِبَ لَهُمْ  لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون( (2) .

قال الالوسي رحمه الله " وفي ارشاد العقل السليم " " ان الترتيب باعتبار كثرة الوقوع وقلته، وتوسيط لا للتنصيص على استبداد كل منهما بالكتب  والجزاء، لا لتأكيد النفي " (3) .

ولقد قدم الآلوسي رحمه الله خدمة للباحثين في مجال التفسير وذلك من خلال تقريبه لعبارات أبي السعود وتحليلها في معظم الأحيان وشأنه مع أبي السعود هو الوقوف مع كلامه والإنتفاع منه وتقريبه ورده إن استدعى الأمر ذلك ولكن رده بلطف كتلطف التلميذ مع الشيخ (4) .

6- تفسير البيضاوي : للعلامة القاضي عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي المتوفى سنة  (691 هـ ) وصاحب التفسير المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)(5) ولقد استشهد به الآلوسي  (207) مرة، وأكثر ما يستقي منه النواحي الكلامية والبلاغية فمثلا عند قوله تعالى:   (دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهمْ فِيهَا سَلام وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين( (6) نقل الألوسي كلام البيضاوي فقال " وقال القاضي بيّض الله تعالى غرة أحواله، لعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله سبحانه وكبريائه، ومجدوه ونعتوه بنعوت الجلال، ثم حياهم الملائكة بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف الكرامات أو الله تعالى فحمدوه وأثنوا عليه بصفات   الإكرام(7) . ومن أمثلة ذلك أيضا عند قوله تعالى: ( عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا( (8) فبعد أن فرغ الألوسي من تفسير سورة الجن، عاد ليقف مع هذه الآية؛ ليناقش من استدل بهذه الآية على نفي كرامة الأولياء، فتعرض لكلام القاضي البيضاوي في دفع من رأى نفي الكرامة فقال : "وذكر العلامة البيضاوي بما حاصله، أن المعنى فلا يظهر على جميع غيبه المختص به – علمه تعالى – أحدا، إلا من ارتضى من رسول فيظهره على بعض غيبه حتى يكون إخباره به معجزة فلا يتم الإستدلال بالآية على نفي الكرامة" (1) . 

7- تفسير السيوطي : للعلامه جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن (ت911 هـ) وصاحب التفسير الشهير بـ( بالدر المنثور في التفسير بالمأثور) . الذي سرد فيه الروايات عن السّلف في التفسير دون نقد لها أو تجريح .

واستشهد الآلوسي بالسيوطي (338) مرة،  ولم يقتصر رجوعه إليه على تفسيره فحسب بل تعدى ذلك إلى مناقشة آرائه التي عرض لها في بعض الرسائل والكتب التي ألفها رحمه الله . وأكثر ما أفاد الألوسي من السيوطي كان  في موضوع الربط والتناسب بين السور القرآنية الكريمة، فمن أمثلة ذلك نقله عن السيوطي رحمه الله كلاماً في موضوع الفصل بسورة المطففين بين سورتي الإنفطار والإنشقاق حيث قال: "وقال الجلال السيوطي، الفصل بهذه السورة بين الإنفطار والإنشقاق التي هي نظيرتها من أوجه لنكتة لطيفة ألهمنيها الله تعالى، وذلك أنَّ السور الأربع هذه و سورتين قبلها والإنشقاق، لما كانت في صفة حال يوم القيامة، ذكرت على ترتيب ما يقع فيه، فغالب ما وقع في التكوير و جميع ما وقع في الإنفطار يقع في صدر يوم القيامة ثم بعد ذلك يكون الموقف الطويل و مقاساة الأهوال فذكر في هذه السورة بقوله تعالى ( يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِين ((2) ، ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى، فتنشر الصحف؛ فآخذ باليمين و آخذ بالشمال، وآخذ من وراء ظهره، ثم بعد ذلك يقع الحساب كما وردت بذلك الآثار فناسب تأخر سورة الإنشقاق التي فيها إيتاء الكتب و الحساب عن السورة التي فيها ذكر الموقف، والسورة التي فيها ذكره عن السورة التي فيها ذكر مبادئ أحوال اليوم" (3) . و من أمثلة ذلك أيضا نقله لما نظمه الجلال السيوطي حول الذين تكلموا في المهد و الأبيات هي : 

تكلم في المهد النبي محمـــــــد       و يحيى و عيسى و الخليل و مريم

ومبري جريج ثم شاهد يوسف        و طفل لدى الاخدود يرويه مــسلم

و طفل عليه مر بالأمة التـــــي         يقـــــــال لها تزنــــــي و لا تتـكلم

و ماشطة في عهد فرعون طفلها    و في زمن الهادي المبارك يختم(4)
ومما يؤخذ على الآلوسي أحيانا أنه نقل نظم السيوطي و لم يتناوله بالتحقيق والتدقيق؛ لاعتقاده أنَّ  هذه المسألة مما لا يترتب عليه أثر كبير، و لذلك سكت عنها، و أورد نظم الجلال فيمن تكلم في المهد دون تعقب . و الألوسي إن سكت هنا و لم يعقب على السيوطي فلقد تعقبه في مواضع ومواطن كثيرة، و ذلك مثلا عند قوله تعالى: ( مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّاً وَلا نَصْرَانِيَّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفَاً مُسْلِمَاً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِين((1) ، فقال: "أي على دين الإسلام الذي ليس عند الله دين مرضي سواه و هو دين جميع الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم فعلى هذا يكون المسلم كما قال الجصاص و أشرنا إليه مرارا هو المؤمن و لو من غير هذه الأمة خلافا للسيوطي في زعمه أن الإسلام مخصوص بهذه الأمة" (2) .

8- الطبرسي : و من المصادر التي رجع إليها الألوسي و نقل عنها وناقش صاحبها تفسير الطبرسي المشهوربـ ( مجمع البيان لعلوم القرآن ) ، لأبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الشيعي المعتدل، المتوفى سنة ( 538هـ)  و لقد أستشهد الألوسي به ( 265) مرة ولقد كان الألوسي  ينقل كلام الطبرسي فيما يتعلق بالمناسبات بين الآيات والسور، وما يتعلق أيضا بمعاني الكلمات كما أنه رد على الطبرسي ما أتى به من تأويلات قرآنية لخدمة مذهبه الشيعي . رده عليه في مسألة منع وقوع النسخ في قوله تعالى: ( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله((3) نجد الآلوسي يرد على الطبرسي ويصرح بأنه أخطأ عندما ذكر أن الروايات التي جاءت في نسخ هذه الآية كلها ضعيفة (4) .

ورد عليه انكاره لقضية خلق الله للشر والقبائح كما هو خالق للخير وذلك عندما توسع في مباحث قوله تعالى ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَاً وَقُعُودَاً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار((5) . حيث رد استدلال الطبرسي بهذه الآية على أن الكفر والقبائح ليست خلقا لله تعالى بناءا على أن هذه الأشياء كلها باطلة وقد نفى الله سبحانه وتعالى حكاية ذلك عن أولي الألباب وتعقب الألوسي(6) على الطبرسي مبينا أن كلامه هذا فيه نظر؛ لأن الأشياء كلها سواء من حيث أنها خلق الله تعالى ومشتملة على النصائح والحكم كما ينبئ عن ذلك قوله تعالى: (أعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى((1) . 

9- ابن عربي : وهو شيخ الصوفية الأكبر وصاحب "الفتوحات المكية" أبو بكر محي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الحاتمي الطائي الأندلسي ، المتوفي سنة 638 هـ ، وعندما ينقل الآلوسي في تفسيره عن ابن عربي فإنه يتأول له ويدافع عنه في أكثر الأحيان ويدعو إلى حسن الظن به وإذا ناقشه يناقشه برفق شديد(2) . فمثلا عند قوله تعالى: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الألْبَاب((3) ، حيث نقل كلام الشيخ ا بن عربي حيث قال " فقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره أن الله تعالى بعد أن خلق الفلك المكوكب في جوف الفلك الأطلسي خلق الأرض سبع طبقات وجعل كل أرض أصغر من الأخرى ليكون على كل أرض قبة سماء فلم تمّ خلقها وقدر فيها أقواتها واكتسى الهواء صورة البخار الذي هو الدخان، فتق ذلك الدخان سبعا طباقا وأجساما شفافة وجعلها على الأرضين كالقباب على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف كرة ، وكرة الأرض لها كالبساط فهي مدحية دحاها من أجل السماء أن تكون عليها وجعل في كل سماء من هذه واحدة من الجواري على الترتيب المعروف إلى أن قال الآلوسي: " وما ذهب إليه الشيخ الأ كبر قدس سره أمر شهودي وفيه الموافق والمخالف إلى ما ذهب إليه معظم المحدثين وأكثر علماء الدين" (4) .

ولكن الآلوسي كان يشير أحيانا إلى بطلان مذهب الشيخ ا بن عربي، فمثلا عند قوله تعالى:   ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالاً كَثِيراًً وَنِسَاءَاً((5) نقل كلام بن عربي فقال: "وذكر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته ما يقتضي بظاهره أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غيره . 

فبعد أن أورد الألوسي قول الشيخ ابن عربي وغيره ممن يرى أن هناك بشر قبل آدم،  أشار إلى قرب هذه الأقوال من الكفر، ونصَّ على تضعيف ما استند إليه أصحاب هذا الإتّجاه الذي هو على شفا جرف هار . وقال في رده على هذا الراي " نعم إنَّ آدمنا هذا عليه السلام مسبوق بخلق آخرين كالملائكة وكثير من الحيوانات وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى ، وهو حادث نوعا وشخصا خلافا لبعض الفلاسفة في زعمهم قدم النوع الإنساني إلى أن يختم الآلوسي كلامه في هذه القضية بأن القول بمثل هذه الأقوال مما لا يرتضيه دينا ولا يختاره يقينا(1)  .

لذلك فإن البحث العلمي في تفسير الالوسي يرفض ما أتى به بعض الباحثين من أن الآلوسي ناقش ابن عربي بحذر ورفق شديدين مراعيا ظروف عصره(2) . ولكنَّ الآلوسي رأى في ابن عربي مفكرا وعالما من علماء الإسلام الذين أثر اتجاههم في نفوس فئة غير قليلة من الناس، وبما أنَّ الناس من طائفة الصوفية وغيرهم من علماء الإسلام يسلمون لابن عربي منهجه واتجاهه؛ بحجة أنَّ كلام الرجل أكبر مما تَعِيهِ العقول مع التنبيه إلى ضرورة عدم حمل كلامه في بعض المواضع على ظاهره، وكان الأولى بالألوسي رحمه الله وهو يقدم لنا منهجا عمليا لتفسير كتاب الله عز وجل أن لا يرتضي هذا المنهج، وكان من واجبه يردّ على ما يتعارض مع الحق والصواب، فالقول بأن فلان فوق الشبهات وفلان من أهل الكشف وفلان خاض بحرا وقف الناس بساحله، ما كان للآلوسي أن يجعل منها أدلة وموانع لمناقشة الشيخ ا بن عربي رحمه الله، بعض الباحثين بأن الآلوسي لم يناقش ابن عربي فيما ذهب إليه من تأويلات فيها  غرابة لأنه راعى ظروف عصره أي أنه خاف أن توجه إليه أصابع الإتهام وأن يعرض نفسه لمخاطر هو في غنى عنها ، كلام غير مسلم وأمر تنزَّه عنه علماء الإسلام ومنهم العلامة الآلوسي ، ولكن الآلوسي نظر إلى كلام ابن عربي وأحسن الظن به، وقد تأثر بفكرة دخلت إلى الفكر الإسلامي بعد الشيخ ابن عربي هذه الفكرة ترى بأن كلام الشيخ ابن عربي مُسَلَّم  له بحجة أنَّ العقول الإسلامية تقاصرت عن فهم كلامه مع ضرورة، إيجاد التعليلات لكلام أمثال الشيخ بن عربي فلربما صدر هذا الكلام عنه أثناء غيبته في حضوره مع الله، ولربما يكون الكلام مفترى عنه وعلى كل حال يسلم لإبن عربي حاله(3) . لذلك فأن الآلوسي قد تأثر بما كان سائدا في عصره وقبل عصره من موقف حول الشيخ ابن عربي رحمه الله ولو كان الرجل لم يناقش كلام ابن عربي من باب الخوف، لأورد كلامه دون أن يثني عليه أو يدافع عنه بدفاع لم يكن الآلوسي هو الذي ابتدأه ولكنه منهج في الدفاع عن ابن عربي كان قد ظهر قبل الآلوسي بعدد من القرون(4) . ومما يزيد المرء اعجابا وتعلقا بتفسير الآلوسي الحبر الهمام أن هذا الرجل عليه الرحمة لم يقتصر على كتب التفسير بل إنه تَعَرَّضَ لآراء أهل العلم الذين لهم ابداعات في مجال علم الكلام، والفقه، وأصوله واهل الزهد وارباب السلوك، فتراه إن عرض لمسألة نحوية أتى بأراء أهل النحو وعند مسائل الفقه يأتي بكلام الفقهاء، وعند آيات العقيدة ينقل كثيرا عن علماء الكلام؛ وكأني به رحمه ينطلق في تفسيره من مبدأ عظيم وهو أنَّ  كل من أراد أن يتصدى لهذه المهمة الجليلة مهمة تفسير القرآن العظيم، لا بد أن يهيء نفسه ويقف عند كل آية مع المباحث التي اشتملت عليها وعليه أن يرجع في تفسيره لأهل الإختصاص من كل علم وهذا مبدأ عظيم أشار إليه القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى:(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ((1) .

ولذلك جاء تفسيره مُرَصَّعَاً باليواقيت والجواهر في كل فن وعلم، فمن الأمثلة الدالة على إتيان الآلوسي رحمه الله لكل رأي فذ  و رأي عظيم أنه رجع إليها رجع في فهم النص القرآني إلى آراء كبار مفكري العالم الإ سلامي الذين سبقوه، ومن أمثلة ذلك أنّه عرض لآراء الإمام الغزالي حجة الإسلام، وأشار لآراء الغزالي العظيمة وذلك عند قوله تعالى:( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيم((2) نقل كلام الغزالي حول المحبة الإلهية وكيفية الحب بين العبد وربه بأن هذا الحب الذي يدرك بالعقل والقلب أتم وأبلغ من الحب الذي يصل إليه الإنسان من خلال الحواس الخمسة فلا ينكر حب الله تعالى إلا من قعد به القصور عن درجه البهائم فلم يجز إدراكه الحواس أصلاً(3)  .

وكذلك يرجع إلى كلام الغزالي عند قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون((4) حيث نقل كلام الشيخ الغزالي حول موضوع الفقه ومفهومه فقال : قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله (كان إسم الفقه في العصر الأول إسما لعلم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة وإستيلاء الخوف على القلب وتدل عليه هذه الآية فما به الإنذار والتخويف هو الفقه دون تعريفات الطلاق واللعان والسلم    والإجارات(5) وكذلك فإن الألوسي قد رجع إلى كثير مِنْ أعلام الفكر الإسلامي ، وعرف كيف يستفيد منهم، ومن أولئك العلماء : 

1- داوود الظاهري الأصبهاني ( ت 270 هـ ) .

2- سهل بن عبدالله التستري ( ت 283 هـ ) .

3- أبو علي الجبائي (303 هـ).

4- أبو هاشم بن علي الجبائي (321هـ).

5- أبو مسلم الأصفهاني (ت 322 هـ).

6- أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص (ت 370 هـ) .

7- أبو الليث السمرقندي (ت 373 هـ).

8- علي بن عيسى الرماني (ت 384هـ) .

وغيرهم كما أنه يعتمد على الشروح والحواشي، مثل: 

1- شرح شهاب الدين بن أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي على تفسير البيضاوي (ت 1069 هـ)، ولقد استشهد به (496) مرّة.

2- حاشية ابن المنيّر الاسكندراني قاضي الاسكندرية وخطيبها على الكشاف (ت 1069 هـ). 
والآلوسي أفاد من علماء عصره ونقل آراء بعضهم إلى تفسيره فمن هؤلاء شيخ مشايخه العلامة صبغة الله الحيدري (ت 1187هـ) وشيخه علاء الدين الموصلي ومعاصره العلامة محمد فيض الزهاوي(1) هذا بالنسبة إلى تأثر الآلوسي بالسابقين.

أثر الألوسي في المتأخرين:

 أما عن أثره في المتأخرين فمما لا شك فيه أن مفسرا كبيرا مثل الآلوسي كان له دور كبير في التفسير يظهر ذلك من خلال مطالعة تفسيره روح المعاني فمن الطبيعي ان يكون مرجعا لكثير ممن كتبوا في المباحث التفسيرية ولكن تأثير الآلوسي فيمن بعده لا يصل إلى التأثير الكلي، بمعنى أن تأثيره لم يصل إلى تشكيل مدرسة في التفسير لها أتباع مثل مدرسة الشيخ محمد عبده، في التفسير، وانما اقتصر تأثيره على التأثير الجزئي، بمعنى أن تفسيره كان محل إعجاب من قبل العلماء بغزارة علمه، والشهادة بجودة تفسيره والإقتباس منه، ونقل بعض آرائه وأفكاره، تقوية لرأي صاحب التفسير الذي ينقل عنه(2)  .
وترجع أسباب عدم تأثير تفسير الألوسي تأثيراً اتجاهيا وذلك لأحوال العالم الإسلامي         وتعرض العالم العربي والإسلامي إلى الغزو والإستعمار. وسبق مرحلة الغزو مرحلة من الضعف الثقافي والعسكري والإقتصادي والسياسي، ولعل سائل يسأل ما علاقة الغزو والإستعمار والتخلف الحضاري عدم تأثير الألوسي تأثيراً يصل إلى حد تشكيل مدرسة تفسيرية كمدرسة الإمام محمد عبده؟ والجواب : إن المسلمين الذين عاشوا هذه المحن والفتن أدركوا أنه لا خلاص لهم مما هم فيه إلا بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنهم رأوا أنهم لا يفهمون كتابهم القرآن الكريم، وذلك لأن المسائل النحوية والكلامية الجدلية والتفريعات الكثيرة حالت بينهم وبين الوقوف مع سنن الله الإجتماعية، واستنباط النظم الحيوية؛ ولذلك تكونت لدى العالم الإسلامي حاجة ماسة إلى إنطلاقة كبيرة في تفسير القرآن الكريم تمثلت فيما بعد أجلى تمثيل في مدرسة الإمام محمد عبده التي دفعت التفسير القرآني خطوات إلى الأمام ، وأنقذته من ركام القرون السابقة وربطته بالحياة ربطاً محكماً قوياً بعيداً عن تصنع الألفاظ ومجادلات الفقهاء، ومناقشات أهل الكلام ، وغدا الإهتمام بأحوال المسلمين ومعالجة مشكلاتهم هو الهمّ الأول عند هذه المدرسة، وبالتالي فإن المنهج الذي سار عليه الألوسي من إهتمام باللغة ودقائقها والفقه ومذاهبه والكلام وطرقه لم يعد له مكان كبير في حياة المسلمين المضطرية(1) .

فمن الواضح أن المفسرين الذي جاؤوا بعد محمد عبده، والذين ساروا على منهجه قد عرفوا الألوسي معرفة جيده، واتخذوه مصدراً مُهِماً من مصادر تفسيرهم ، ومنهم السيد رشيد رضا تلميذ الإمام، وهو أشهر مفسر ظهر بعده؛ لذلك نجد أن تفسير الألوسي هو أحد مصادر تفسير "المنار" إستشهد به صاحبه كثيراً في مختلف الموضوعات ومن المجالات التي تأثر بها صاحب المنار بتفسير الألوسي .

أولاً : النقل عنه في موضوعات مختلفة مثل نقله عنه أوصافاً لمفاسد إجتماعية كالحلف الكاذب والغفلة عن الله بسبب الشطرنج واللواط(2)  .

ثانياً : وكذلك فإن صاحب المنار يقدم ترجيحات الألوسي على أقوال السيوطي فيما يتعلق بأسباب النزول وذلك لأن الأخير يختصر اختصاراً يوهم أحياناً بينما الآلوسي يفصل ويوضح(3) .

ثالثاً : الاستشهاد بآرائه في مجال البدع واستنكارها وانتقاد حالة الضعف التي وصل إليها   المسلمون(4) .

رابعاً: الاعتماد عليه في الرد على الشيعة (5) .

خامساً : مع إعجاب صاحب المنار الشيخ رشيد رضا رحمه الله بتحقيقات الألوسي وغزارة علمه إلا أنه ينقده في تأييده لمذهب القائلين من المتكلمين والفلاسفة في موضوع إطلاق الإسم على النفس والذات والحقيقة والوجود والعين وهي عندهم أسماء مترادفة .

يقول السيد رشيد رضا " وهذا القول ليس من اللغة في شيء ولا هو من الفلسفة النافعة بل من الفلسفة الضارة(1) .

كما أنه يناقش الألوسي في ردوده على الرازي الذي جاء بسبع عشرة حجة في تفسيره في إثبات كون البسملة من الفاتحة محاولا دحضها تعصبا لمذهبه وهو القول بأن البسملة آية من القرآن الكريم وليست من الفاتحة.

ويعقب السيد رشيد رضا بأن هذا من تحمل الجدل فلا معنى لكونها آية مستقلة في القرآن الكريم ألحقت بسوره كلها إلا واحدة وليست في شيء منها ولا في فاتحته التي اقتدوا بها في كتبهم كلها(2) .

وسيظل تفسير الألوسي البوابة الممهدة التي يدخل منها العلماء ليجدوا أنفسهم أمام كنوز ومعارف لا غنى عنها يعملون على الإفادة منها لأن هذا التفسير العظيم يصدق عليه قول الشاعر:

وعلى تفنن الواصفين بوصفه 


يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف

(1)  محمود شكري ألآلوسي، المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر ، تحقيق د. عبدالله الجبوري، دار العلوم الرياض 1982 ص62  وسيرمز له فيما بعد با لمسك الأذ فر/ محمود شكري.


(2)  المصدر السابق، ص 65.


(3)  المصدر السابق،  ص8 .


(1)  المسك الأذفر، محمود شكري،  ص8 .


(2)  ألآلوسي ، محمود عبدالله  غرا ئب الإغتراب ونزهة الألباب  ط1  مطبعة الشايندار بغداد،   1327 للهجرة ص5 . وسيشار إليه فيما بعد ب"غرائب الإغتراب"


(3)  النهضة الإسلامية ، د. البيومي، ص 34، باختصار .


(1)  الزركلي ،خير الدين، الإعلام / دار العلم للملايين، بيروت لبنان 1991 م5ص17، باختصار، وسيرمز له فيما بعد با لأعلام للزركلي 


(2)  الأعلام للزركلي م2ص294 .


(3)  د. محسن عبد الحميد، الآلوسي مفسراً،  ط ا، مطبعة العارف، بغداد، سنة 1965م، ص55 ، وستكون الإشارة إليه فيما بعد  بـ (الآلوسي مفسرا) ، محسن عبد الحميد.


(4)  المصدر السابق ص 56 .


(5)  المصدر السابق،  ص 56 .


(6)  المصدر السابق، ص 56.


(7)  المصدر السابق،  ص56 .


(1)  غرائب الإغتراب  ص9.


(2)  الآلوسي مفسرا،  محسن عبد الحميد،  ص59 بتصرف .


(3)  المصدر السابق ص 59 .


(4)  المصدر السابق ص 59 .


(5)  الألوسي مفسراً : د. محسن عبد الحميد ص 59 :و غرائب الإغتراب / الألوسي ص 297 .


(1)  النهضة الإسلامية د البيومي ج 2 ص 40 بتصرف يسر .


(2)  المصدر السابق بتصرف ص 40 .


(3)  الألوسي مفسراً د. محسن عبد الحميد ص 130 باختصار .


(4)  المصدر السابق ص 134 باختصار .


(5)  المصدر السابق ص 136 – ص 138 باختصار شديد .


(1)  عباس العزاوي، ذكرى أبي الثناء الألوسي  ط1 طبع شركة التجارة / بغداد 1958 م ص 78 بتصرف يسير وستكون الإشارة إليه فيما يعد ذكرى أبي الثناء / للعزاوي


(2)  المصدر السابق ص 86- 97 بتصرف يسير


(3)  النهضة الإسلامية د. البيومي ج2 ص43


(1)  الألوسي مفسراً د. محسن عبد الحميد ص 80 .ذكرى ابن الثناء الألوسي / العزاوي مبحث التدريس باختصار .


(2) ابن عابدين هو محمد أمين بن عمر ولد في دمشق عام 1198ه وتوفي سنة 1252ه فقيه الديار الشامية إمام الحنفية من مصنفاته  ( رد المحتار على الدر المختار وتنوير الأبصار وعقود اللآليء في الأسانيد العوالي ) وله رسالة أسماها " سل الحسام الهندي لنصرة الشيخ خالد النقشبندي " المرجع: د محمّد أحمد درنيقة، الطريقة النقشبندية وأعلامها ،1978 ،ص 130 باختصار.


(1)  الألوسي مفسراً د محسن عبد الحميد ص 82 .


(2)  المصدر السابق، ص 53.


(1)  البقرة : 3.


(2)  المائدة: 68.


(3)  الآلوسي محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، ط1 دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ، 2000 ج1/ ص156 وهذا المثال أشار إليه الدكتور محسن عبد الحميد في الآلوسي مفسرا ص210 .وسيرمز له فيما بعد بروح المعاني.


(4)  البقرة : 8.


(5)  روح المعاني، ج1، ص 193.


(6)  القصص: 29.


(7)  طه: 38.


(8)   روح المعاني، ج16، ص 666.


(9)  النحل: 68. وللمزيد من من الدلالة على تفسير القرآن بالقرآن عند الألوسي، أنظر روح المعاني (ج9/177)، (ج19/73)، (ج24/471)، (ج26/329)، (ج26/425).


(1)  روح المعاني، ج1، ص 159.


(2)  الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود، " باب المخنثين" ، ج2، ص 872 ورقمه 1613. والطبراني في المعجم الكبير، كتاب الصاد، باب " صفوان بن أمية" ، ج8، ص 52، رقم (7342).


(3)  مريم : 28.


(4)  روح المعاني، ج16، ص 541.


(5)  أخرجه الإمام أحمد، من " حديث المغيرة بن شعبة"، رقم الحديث (17736) والإمام مسلم ، كتاب الأدب " باب ما يستحب من الأسماء " ، حديث رقم (2135)، والترمذي ، كتاب التفسير باب " ومن سورة مريم" ، حديث رقم (3155) ، والنسائي في السنن الكبرى ، كتاب التفسير " باب سورة مريم" رقم الحديث (11315)، والطبراني  كتاب الميم ، باب " المغيرة بن شعبة" ، رقم الحديث (986)، وابن حبان، كتاب التاريخ " باب بدء الخلق" ، ج14، رقم الحديث (6250).


(6)  روح المعاني ج6 ص492 .


(1)  روح المعاني 1/10 وللمزيد من بيان اعتماد الألوسي على الحديث النبوي في التفسير . أنظر تفسير روح المعاني (1/24 )، (1، 36)  (11، 23) (24 / 360 ، 489 )


(2)  الآلوسي مفسرا د محسن عبد الحميد من ص 216- 217 باختصار وتلخيص .


(3)  روح المعاني ج1 ص 104 و 105 باختصار .


(4)  البقرة : 70.


(5)  روح المعاني، ج1 ، ص 393 .


(6)  النساء: 12.


(7)  روح المعاني،  ج 4 ، ص 596 .


(8)  النساء: 24.


(9)  روح المعاني، ج6، ص 50.


(1)  الأنعام: 34.


(2)  هو العالم الفهامة الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوفى سنة 826هـ.


(3)  روح المعاني،  ج7، ص 176.


(4)  الذهبي ،محمد حسين، التفسير والمفسرون ط2 دار إحياء التراث العربي 1976،بيروت،لبنان، ج2 ص 358 .ورمزه  فيما  بعد  التفسير والمفسرون   للذهبي.


(5)  البقرة: 26.


(6)  الآلوسي مفسرا د. محسن عبد الحميد ص 220 نقلا عن روح المعاني للآلوسي ج1 ص 282.


(1)  البقرة: 217.


(2)  البقرة: 256.


(3)  البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار صادر، بيروت، ج1، ص 334.


(4)  الفتح: 25.


(1)  روح المعاني، ج2، ص 688.


(2)  الآلوسي مفسرا د. محسن عبد الحميد .


(3)  الرعد: 29.


(4)  روح المعاني، ج13، ص 189.


(5)  الألوسي مفسرا د. محسن عبد الحميد ص 223 باختصار .


(6)  هود: 44.


(7)  روح المعاني، ج12، ص 364، ص 370، باختصار شديد، وللوقوف على اهتمام الألوسي بالبلاغة ، انظر ما جاء من إشارات بلاغية عند قوله تعالى : { إن الله وملائكته يصلون على النبي } (الأحزاب، 56) ، روح المعاني (22/ 343)، وأيضا أنظر ما جاء عند قوله تعالى : {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله} (الزمر: 53)، حيث ذكر الألوسي سبعة عشر وجها بلاغيا ، روح المعاني (24/367).


(1)  التحريم: 1.


(2)  المغافير : صمغ يسيل من شجر العرفط، حلو غير أن رائحته ليست بطيبة ، والعرفط بالضم من شجر العضاة، وقيل هو شجر الطلح وله صمغ كريه الرائحة ، فإذا أكله النحل حصل في عسلها من ريحه (لسان العرب، ابن منظور، ج7، ص 350).


(3)  الحديث أخرجه البخاري في كتابه التفسير " باب : {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} رقم الحديث (4628) ،  وأخرجه مسلم في كتابه " الطلاق" ، باب " وجوب الكفارة على من حرم أمراته ولم ينو طلاقا ، رقم الحديث (3663).


(4)  أخرجه البخاري في كتاب " الطلاق " باب لم تحرم ، ما أحل الله لك، رقم الحديث (4967) وأخرجه مسلم ، كتاب الطلاق ، باب " وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو طلاقا" ، رقم الحديث (3664).


(5)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، كتاب العين " باب" أحاديث عبد الله بن عباس" رقم الحديث (11226).


(6)  أخرجه النسائي في كتاب " عشرة النساء" باب " الغيرة" رقم الحديث (3696).


(1)  صحيح مسلم بشرح النووي ، م4، ج10، ص 77.


(2)  روح المعاني، ج28، ص 473.


(3)  التفسير والمفسرون للذهبي، ج2، ص 361.


(4)  المصدر السابق، ج2، ص 356.


(5)  البقرة: 15.


(6)  روح المعاني، ج1، ص 216.


(1)  الجمعة: 11.


(2)  روح المعاني، ج28، ص 418 .


(3)  التفسير والمفسرون للذهبي، ج2، ص 358.


(4)  يس: 39.


(5)  روح المعاني، ج23، ص 23.


(6)  الأنبياء: 31.


(1)  روح المعاني، ج17، ص 50 و 51 بتلخيص واختصار.


(2)  الآلوسي مفسرا د.محسن عبد الحميد ص294 .


(3)  البقرة: 239.


(4)  البقرة : 238.


(5)  روح المعاني ج2 ص 751 بتلخيص .


(1)  الآلوسي مفسرا ود. محسن عبد الحميد ص 296 .


(2)  الطور: 39.


(3)  روح المعاني ج27 ص94 وص95 ملخصا .


(1)  الآلوسي مفسرا د. محسن عبد الحميد ص 302 و ما بعدها .


(2)  النحل: 43.


(3)  روح المعاني، ج14، ص 521.


(4)  النحل: 8.


(5)  روح المعاني، ج24، ص 461.


(6)  الواقعة: 79.


(1)  روح المعاني، ج28، ص 220.


(2)  الألوسي مفسرا د. محسن عبد الحميد، ص 294.


(3)  البقرة: 255.


(4)  الألوسي مفسرا د. محسن عبد الحميد، ص 294.


(1)  هود: 38.


(2)  روح المعاني، ج12، ص 348.


(3)  البقرة : 102.


(4)  روح المعاني، ج1، ص 464.


(1)  روح المعاني، ج3، ص 39، باختصار وتلخيص.


(2)  المصدر السابق، ج11، ص 198.


(3)  آل عمران: 105.


(4)  روح المعاني ج3 ص328 باختصار وتلخيص.


(1)  القصص: 56.


(2)  روح المعاني ج20 ص408 .


(3)  الأنفال: 60.


(4)  إشارة إلى حديث عقبة بن عامر والذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو على المنبر يقول : {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي" ، أخرجه مسلم، كتاب " الإمارة"، باب " فضل الرمي والحث عليه"، حديث رقم (4923).


(5)  روح المعاني، ج10، ص 308.


(1)  الطوسي: هو محمد بن الحسن بن علي، أبو جعفر الطوسي، شيخ الشيعة وعالمهم وله تفسير كبير من عشرين مجلدا، قدم بغداد وتفقه للشافعي، ثم تحول رافضيا، مات سنة 460هـ (طبقات المفسرين، للحافظ السيوطي، ج1، ص 94).


(2)  القمي: هو علي بن أبراهيم من علماء الشيعة ومفسريهم من علماء القرن الرابع الهجري وتفسيره مختصر يعتمد عليه الشيعة كثيرا ، وهو مطبوع في مجلد (التفسير والمفسرون، 2/42).


(3)  الطبرسي: سيأتي الكلام عنه في المبحث الرابع.


(4)  ذكر العلاّمة الكوثري رحمه الله : بأن التفسير المذكور يشتمل على حكايات ترقّق القلوب  إلاّ أن صاحبه لا يتحاش النقل عن كل من هبّ ودبّ وهو من غلاة وحدة الوجود ( الكوثري، محمّد زاهد، مقالات الكوثري ط1 المكتبة الازهرية 1994م . مصر، ص549


(1)  محمد بن الفاضل بن عاشر، التفسير ورجاله، دار الكتب الشرقية، ط1، تونس 1966، ص 145- ص 147 ورمزه فيما بعد التفسير ورجاله.


(2)  التفسير والمفسرون للذهبي 22 ص 355


(3)  النهضة الإسلامية د البيومي ج2 ص 42


(4)  الزرقاني ،  محمد عبد العظيم ، منا هل العرفان في علوم القرآن ط3 دار الفكر بيروت لبنان   1988 ص و84 سيرمز إليه فيما بعد بمناهل العرفان للزرقاني .


(5)  الغماري / عبدالله بن محمد بن الصديق / بدع التفاسير ط2 دار الكتبي  / مصر القاهرة 1992  ص 180 ورمزه فيما بعد  بدع التفاسير للغماري .


(1)  الآلوسي مفسرا د. محسن عبد الحميد ص 337 – 338  باختصار


(2)  المصدر السابق ص334 .


(1)  الآلوسي مفسرا د. محسن عبد الحميد ص 345 .


(2)  المصدر السابق،  ص 346 .


(3)  النهضة الاسلامية  دالبيومي  ص 44 .


(4)  الآلوسي مفسرا د. محسن عبدالحميد ص 347 .


(1)  أنظر روح المعاني (1/205)، (1/465)، (3/206)، (7/279)، (8/532)، (30/595) ويلاحظ بأن هذه العبارة وردت عشرات المرات وكثيرا ما كان يذكر هذه العبارة في خاتمة أبحاثه في المسائل الفقهية والنحوية .


(2)  الآلوسي مفسرا د. محسن عبد الحميد ص 347


(3)  المصدر السابق 347 .


(1)  التفسير و المفسّرون للذهبي ج1 ص205 باختصار .


(2)  المصدر السابق ج1 ص207 .


(3)  الطلاق: 1.


(1)  روح المعاني، ج28، ص 448، وللاستزادة من الوقوف على رجوع الألوسي لآراء الطبري وادخالها إلى تفسيره ، انظر روح المعاني (19/38)، (19/94)، (23/281)، (24/459).


(2)  الطبري: ذهب الطبري إلى أن الفاحشة هي المعصية، أنظر تفسير الطبري، ج 28/134.


(3)  التفسير والمفسرون للذهبي ج 1 ص 429 ، وانظر (طبقات المفسرين) للسيوطي، ج1، ص 120.


(4)  النساء: 83.


(5)  روح المعاني، ج5، ص 123.


(6)  التوبة: 102.


(7)  روح المعاني، ج11 ، ص19 .


(1)  البقرة: 26.


(2)  روح المعاني، ج1، ص 283 ، وللاستزادة من الوقوف على رجوع الألوسي إلى الزمخشري ، انظر روح المعاني (ج1/360)، (1/525)، (1/393).


(3)  التفسير والمفسرون للذهبي ج1 ص317 باختصار 0


(4)  الآلوسي مفسرا د. محسن عبد الحميد ص184 .


(5)   البقرة: 70.


(6)   روح المعاني، ج1، ص 393.


(7)  التوبة: 117.


(8)  روح المعاني، ج11، ص 6، وانظر البحر المحيط لأبي حيان (5/109).


(1)  روح المعاني ( ج1 ص 411 ) و ( ج1 ص 421 ) و( ج3 ص 56 ) و( ج4 ص322 ) و( ج4 ص 344) و (ج7 ص 23 ) و ( ج19 ص 29 ) و ( ج 20 ص 327 ) .


(2)  التفسير والمفسرون للذهبي،  ج1 ، ص290 .


(3)  الآلوسي مفسرا د.محسن عبدالحميد .


(4)  آل عمران: 192.


(5)  روح المعاني، ج4 ، ص 506 .


(6)  المائدة: 118.


(7)  روح المعاني،  ج7 ، ص 90 .


(1)  الألوسي مفسراً د. محسن عبد الحميد .


(2)  يونس: 7.


(3)  روح المعاني، ج 11 ، ص98 ، بتصرف يسير .


(4)  التوبة: 100.


(5)  روح المعاني،  ج 11 ، ص14 باختصار .


(1)  الزمر: 9.


(2)  المصدر السابق،  ج 23 ، ص 325 ، ولمزيد من الإستدلال على رجوع الألوسي لتفسير الرازي انظر روح المعاني للألوسي ( ج 1 ص187 ) ( ج1 ص 345 ) ( ج3 ص 35 )  (0 ج 4 ص 567 ) ( ج 5 ص 45 )  ج( ج5 ص 144 )  ( ج 11 ص 64 ) ( ج 23 ص 259 ) .


(3)  طبقات المفسرين للأدنوي، ج1، ص 398.


(4)  البقرة: 253.


(5)  روح المعاني ج3 ص 7 ، نقلا  عن تفسير أبي السعود (ج1/247)..


(6)  البقرة : 286.


(1)  روح المعاني،  ج 3 ، ص 92 ؛ وانظر تفسير أبي السعود، ج1/ص 276.


(2)  التوبة : 121.


(3)  روح المعاني،  ج11 ، ص 64 ؛ وانظر تفسير أبي السعود، ج4/ص 111.


(4)  ولمزيد من رجوع الألوسي إلى ابي السعود وانظر روح المعاني  (ج5ص66) ( ج7ص53) ( ج3ص129 ) (ج3 ص 208 ) (ج11 ص 104 ) (ج23 ص54) .


(5)  طبقات المفسرين ، للأدنوي، ج1، ص 254.


(6)  يونس: 10.


(7)  روح المعاني ج11 ص 104 . وانظر تفسير البيضاوي ، ج3، ص 187.


(8)  الجن: 26.


(1)  روح المعاني،  ج29 ، ص 155 ، ج5، ص 402 ولمزيد من بيان رجوع الآلوسي إلى تفسير البيضاوي ، وانظر روح المعاني (ج11ص 100)، (ج20، ص 45)، (ج24، ص 461)، (ج30، ص 309 و ص 353 وص 515 وص 722).


(2)  المطففين : 6.


(3)  روح المعاني ج30،  ص 385 ، و "أسرار ترتيب القرآن" ، للسيوطي ج1، ص 147.


(4)  روح المعاني ، ج3 ، ص 187 .


(1)  آل عمران: 67.


(2)  روح المعاني ج3 ص259 و لمزيد من الإطلاع على تأثر الألوسي بالسيوطي انظر روح المعاني (ج19 ص21 و ص225 و ص241 ) ( ج2 ص491 ) ( ج29 ص129 ) (ج3 ص675 ) 


(3)  البقرة: 284.


(4)  المصدر السابق ج3 ص87 بتصرف يسير .


(5)  آل عمران: 191.


(6)  روح المعاني، ج2، ص 504 بتصرف يسير ، ولمزيد من بيان رجوع الألوسي إلى الطبرسي ومناقشته أنظر روح المعاني (ج5، ص 55)، (ج7، ص 72)، (ج9، ص 102).


(1)  طه: 50.


(2)  د.محسن عبد الحميد ، الآلوسي مفسرا ص  207 .


(3)  آل عمران: 190.


(4)  روح المعاني ( ج4 ص 498 ) بتلخيص يسير .


(5)  النساء: 1.


(1)  روح المعاني، ج4، ص 532 بتلخيص.


(2)  الآلوسي مفسرا د.محسن عبد الحميد ص 207


(3)  السيوطي / أبو بكر / جلال الدين السيوطي / تأييد الحقيقة العلية / تحقيق عبد الله الغماري ط2 دار الفاتح / مصر 1994 ص71 باختصار شديد  ملاحظة رقم (1) سيرمز غليه فيما بعد بتأييد الحقيقه العلية / للسيوطي .


(4)  روح المعاني (ج1 ص191) ( ج1 ص193) (ج2 ص639 ) (ج23 ص247 و ص262 ) و ( ج29 ص 235 ) (ج19 ص255)، وللاستزادة من بيان رجوع ابن عربي ونقله  أنظر روح المعاني.


(1)  النحل: 43.


(2)  آل عمران: 31.


(3)  روح المعاني ج 3 ص 172 باختصار شديد . 


(4)  التوبة: 122.


(5)  روح المعاني، ج 11 ص 66 . نقلا عن إحياء علوم الدين للغزالي ، ج1، ص 33، ولمزيد من التفصيل انظر روح المعاني ( ج2 ص508 ) ( ج2 ص179 ) ( ج3 ص38 ) ( ج19 ص201 )  ( ج23 ص60 ) ( ج30 ص 308 ) ( ج30 ص315 ) .





(1)  الألوسي مفسراً د. محسن عبد الحميد مفسراً ص 208 – 210 – باختصار .


(2)  المصدر السابق بتلخيص ص 339 .


(1)  الألوسي مفسراً د. محسن عبد الحميد ص 340 باختصار وتلخيص .


(2)  محمد رشيد ر ضا المنار، ط 4 القاهرة 1373 هـ ج 7 ص 62 و ج 8 ص 520 .


(3)  المصدر السابق ج 2 ص 347 – 348 ، ج 7 ص 537 – ج 8 ص 514 .


(4)  المصدر السابق ج 11 ص 340 ، 341 ، 379 .


(5)  المصدر السابق ج 1 ص 425 و ص 523 .


(1)  الألوسي مفسراً د. محسن عبد الحميد، ص 342،  نقلاً عن المنار ج 1 ص 40 .


(2)   المصدر السابق، ص 343، نقلا عن المنار ، ج1، ص 90.





